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الآرام الواودة فى هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن توجه الهيئة 


شركة الأمل للطباعة والنشر 
لس بل تعبر عن رأي وتوجه المؤلف في امقام الأول. 
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تجليات الأديان على الانترنت 


القراء الأعزاء 


نقدم لكم اليوم دراسة شيقة عن الروحانيات وتجليات الأديان 
على الإنترنت؛ وهى دراسة مهمة وشيقة أحسبها الأولى من نوعها 
فى العالم العربى. أعدت لنا الدراسة الباحثة داليا يوسف. 

تأخذنا الباحثة فى رحلة فريدة من نوعها عير مفهوم مايسمى ب 
"الدين الافتراضى" على الإنترنت وما يعنيه هذا بالنسية لقطاعات 
عديدة من مستخدمى الإنترنت حول العالم وعبر مختلف الأديان» 
فنعرف أن مصطلع "الدين الافتراضي" قد يطلق على كل تمثيل 
للدين على الإنترنت؛ أى قد يطلق على كل وجود للمؤسسات والأنشطة 
الدينية فى مساحة افتراضية؛ وتتسع المساحات الدينية الافتراضية 
لتأخذ شكل المواقع؛ والمدوناتء والمنتديات والشبكات الدينية وكذلك 
المجموعات الإخبارية الديئية التى تزيد من أهمية الدين الافتراضى. 
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تبدا الباحثة دراستها بسؤال عن طبيعة الإنترنت وما إذا كانت 
تعتبر وسيطًا روحانيًا بطبعه. وتحاول أن تقودنا عبر رحلة لفهم 
الإنترنت عن طريق تجاوز الثنائية التقليدية بين الروحى والمادى. تقول 
الباحثة: "أرى زرقة شاشة الكمبيوتر ووصلات الإنترنت تشف عن 
علاقة ما مع السماء, وأن الإنترنت بكل ما تمثله من رؤى وممارسات 
إشكالية يمكن استخدامها للكشف عن علاقات اتباع الأديان المختلفة 
بالسماء وفهمهم لذاتهم والآخرين عبر أدائهم على الإنترنت». 

وتتعرض الباحثة للطقوس الدينية المختلفة على الإنترنت والتى 
ربما نسمع عنها لأول مرة. فمثلا نسمع عن الكنيسة المتخيلة والحج 
الافتراضى, ونتعلم ماذا يقصد العالم بهذه المفاهيم؛ وكيف يعمل 
الإنترنت فى نظر البعض كناقل لتجربة وأنشطة وربما أحباسيس 
الجج. 1 

وتخصص الباحثة فصلا كاملا للمدونات الدينية حول العالم, 
وكما تؤكد هى 'تأتى دراسات الإنترنت لتساهم بدور واضح قى 
هذا الشأن. فعبر الإنترنت يمكن ملاحظة إمكانية تجاون الثنائيات 
الحدية التقليدية مثل مقدس/ علمانى أو متدين/ غير متدين, 
فالإنترنت تعد من الساحات الرئيسية التى ينتقى عبرها الأفراد 
طرقهم فى التعبير عن تدينهم بل ويغيرون هذه الطرق أحيانا.' كما 
تستعرض لنا نتائج دراسة مهمة فى الغرب عن نتائج استبيانات 
لحوالى مائة مدونة هي الأكثر تأثيرا وإسهامًا فى النقاشات 
الإلكترونية حول الدين فى المجال العام وفى الأوساط الأكاديمية. ‏ ' 
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وتتعرض الباحثة لموضوع آخر مهم هو الهوية فى دراسات 
الأديان على الإنترنت» فبينما أصبح الإنترنت بمثابة صوت لمن لا 
صوت له؛ فإن ذلك ينعكس من داخل المؤسسات الدينية التقليدية 
حيث يرى الشباب أهمية أن تكون الطقوس الدينية أكثر ديناميكية 
وأكثر مشاركة وإبداعا ويحاولون توظيف الإنترنت لضمان تلك 
وأخيرا فإنه لمن اللافت للنظر قلة الأبحاث العلمية والمقالات التى 
تتناول العلاقة بين الإنترنت والأديان والنابعة من المنطقة العربية 
برغم كون هذه المنطقة هى منبع الأديان وقبلتها. وعليه فنرجى أن 
تثير هذه الدراسة التى نحن بضددها شهية الباحثين فى البلدان 
العربية للخوض فى هذا الموضوع المهم. 
ونرجى أن تحوز الدراسة قبولكم. 


ذ, رشسا عبدالله 


رئيس التحرين, 
آستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة 


لم يكن سائق سيارة الأجرة البريطانى يقصد الإساءة حينما قال 
مطمئنا طفلتى - التى أفزعها كلب أطل برأسه من سيارة مجاورة لنا 
فى أحد شوارع لندن -: 'لا تخافى.. لا توجد كلاب سيئة ولكن يوجد 
مربون سيئون للكلاب", ثم أكمل كلامه قائلا لى 'تماما مثل الأديان.. فلا 
يوجد دين لا يدعو للفضيلة أو مكارم الأخلاق ولكن معتنقى هذه الأديان 
هم من يسيئون لأديانهم'". وبالرغم من الفروق الثقافية بيذنا فإننى لم 
أفزع من مقارنته للأديان بالكلاب لسببين أولهما معرفتى بولع 
البريطانيين وتقديرهم الخاص للكلاب والثانى أن السائق أكمل مؤكدا 
أنه مسيحى متدين وقد أؤمأ إلى أن الناس تتجاوز مع الوقت الصور 
السلبية لبعض المؤسسات الدينية وأتباع دين بعينه ضاربا المثل 
بالكنيسة الكاثوليكية والتى - بحسب كلامُه- مارست فظائع كثيرة ولكن 
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تم التسامح مع تاريخها مع مرور الوقت والنظر لها بمنتهى الاحترام. 
وقد خمنت أنه قد تكون فى إيمائته هذه مجاملة لى - بسبب حجابى 
وملامحى الشرق أوسطية - فريما أراد أن يعطينى الأمل أنه مع الوقت 
ستتحسن صورة المسامين قى الغرب بعدما تأثرت سلبا لاسباب مختلفة 
ومتراكمة (قد يأتى مجال الحديث عنها تفصيلا يوما ما). 

وبصرف النظر عن مدى دقة حديثه عن تاريخ الكنيسة الكاثوليكية 
أو مقارنتها بالتصورات عن المسلمين فى الحياة اليومية بالغرب» فقد 
وجدت فى حديثه تشجيعا لى على اهتمام تنامى لدى للبحث فى 
وضع الأديان وأنماط التدين وتأكيدا علي فرضية تتعلق باستمرار 
تشكيل الأديان لمجال مهم للنقاش وما يعكسه وضع الأديان - فى 
الثقافات المختلفة - من تصورات عن الفرد والمجتمع التى قد تتحرك 
فيه هذه الأديان أو تهمش أو يسود فيها تفسير بعينه أو... وفى 
السياق نفسه جاء تعليق السائق الأخير بعد وصولنا إلى نهاية 
رحلتنا ليلقى ضوءً! على ما يعرف بشخصنة الأديان -861501181123 
(18108ا16 05 100 وذلك بأن يختار الفرد مفاهيم وممارسات من 
أديان مختلفة ليكون قائمته الدينية الخاصة) حيث فاجأتى قائلا: 
"إننى أؤمن بالكرما 187518فأنا أثق أنه سيحدث لى خير طللما 
أقدمت على فعل الخير" والكرما هى مفهوم فى العديد من المعتقدات 
الهندوسية, والبوذية واليابانية. يزعم أتباع تلك المعتقدات أن الوجود 
دورة مستمرة من الموت والميلاد مرة أخرى. تذكر تعاليمهم بأن 
أحوال الشخص هى نتيجة لأعماله فى الحياة السابقة. وبالمثل, فإن 
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أفعال الناس الحالية تحدد مصيرهم مستقبلاً فى هذا العالم وفى 
السماء أيضاء ففى المحصلة النهائية حياتنا الحالية فى نتاج ما 
فعلنا بالأمس وغداً سيكون نتاج ما نفعله اليوم”. 

هذه العودة للاهتمام بالدين تتجاوز نقاشى مع هذا السائق المثير 
للاهتمام؛ وهو ما توقف عنده المفكر والسياسى اللبنانى طارق مترى 
حين أشار بأن ظاهرتى عودة الدين والعولمة قد تزامنتاء ولم يمض 
على عمرهما غير عقدين» ويتسال مترى: "هل هناك تأثير متبادل بين 
العولة والصحوة الدينية؟ وهل هناك أسباب أدت إلى نشوء ظاهرة 
العولة؛ وأسباب من نوع آخر أدت إلى الصحوة الدينية وشاءت 
الظروف وحدها أن تتزامن الظاهرتان؟' ولكن مترى يبدو أكثر 
تحديدا بشأن المجالات التى يمكن من خلالها دراسة التأثير المتبادل 
بين الظاهرتين, ويحدد مجالين: 

الأول: هو الظواهر الدينية الجديدة التى لم تزدهر إلا بنمو ثورة 
الاتصالات؛ ويراها مرتبطة بنمط الاستهلاك الموحد فى العالم؛ حتى 
إن هناك عددا من علماء الاجتماع -على حد وصفه- يقولون بأن 
بعض الحركات الدينية, فى الغرب بخاصة, يتعامل معها الناس 
متبعين نفس النمط الذى يتعاملون من خلاله مع السلع الاستهلاكية. 

أما المجال الثانى فهو: انتشار الأديان خارج معاقلها التاريخية, 
ويدلل بأمثلة واضحة "ففى جنيف مثلاء مدينة (كالفيتوس) أحد زعماء 
الإصلاح البروتستانتى, صارت أكثرية سكانها كاثوليكية: والجدير 
بالذكر أن أكبر دير فى سويسرا هى دير بوذى وليس كاثوليكيا. 


وإذا كان مترى يتحدث عن حجم التغيير الذى شهدته الخارطة 
الدينية فى العالم: فإن الباحث المغريى "حسن سرات” يتحدث فى 
مقاله بموقع “"الجزيرة. نت" بعنوان: "عودة الآديان وتحولات الإيمان 
بالغرب" عن التقلبات من داخل الأديان الكبرى؛ إذ يرى أن الفردانية 
والعولة ساهمتا فى ظهور نزعات طائفية وأصولية داخل هذه الأديان 
الكبرى؛ وتحدت عن أفراد غربيين صاروا يلتمسون سبلا للتدين 
خاصة بهم يخوضون فيها تجارب "التحسس الروحى”؛ و"الترحال 
العقدى". و"التجوال الطائفى' (مثل صديقنا البريطانى) بما دفع 
السوسيولوجى المتخصص فى الدين "إيف لامبير" إلى وصف هذه 
الظواهر بأنها 'التدين خارج المضمار"؛ أى خارج مجاله؛ ويعلق 
سرات قائلا بأن هذا التدين ينتشر فى فرنسا وهوإندا البلدين الأكثر 
علمائية فى أورويا. 

وقد يتفق البعض مع طارق مترى - وأنا أتفهم نماما مثل هذه الرؤية 
- بالنظر لعلاقة بين الإنترنت والدين كوجه آخر من أوجه ثقافة الاستهلاك 
والفردانية فللوملة الأولى لا يمكن للإنترنت أن يحقق ذلك الشعور 
بالسكينة الذى يتسرب إلى النفس حينما يسند المرء رآسه - بعد أن يفرغ 
من صلاته - إلى عمود مسجد متأملا الآيات القرأنية التى كتبت بخط 
عربى على السقف ويراقب السحب - عبر النوافذ - تلاطفه وتخفف عنه.. 
أو الدفء الذى يشيعه الجلوس على أريكة فى داخل كنيسة حيث تتسرب 
أشعة الشمس لتضفى مظاهر الحياة على الأيقونات المسيحية الملونة..أى 
السكينة التى تنتاب اليهودى أو البوذى أو... حينما يصلى فى معبده, 
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لكنى أرى زرقة شاشة الكمبيوتر ووصلات الإنترنت تشف عن 
عق تامع الشماء وان الإنكرتت يكل ما تمثلة من رقى 
وممارسات إشكالية يمكن استخدامها للكشف عن علاقات أتباع 
الأديان المختلفة يالسماء وفهمهم لذاتهم والآخرين عبر أدائهم 
على الإنترنت: وبالنسبة لليعض فقد تبدو دراسة الخطابات 
والممارسات الدينية المختلفة على الإنترنت مجرد فرع من دراسة 
محتوى وخصائص الإعلام الإلكترونى ولكن المسألة لا تقف 
بالنسبة لى عند هذا الحد؛ يل هى تشكل مدخلا لرصد وتحليل 
تقاطعات وتشابكات بين حقول معرفية مختلقة وهى بشكل 
أساسى تعيد أسئلة مركزية احتلت لعقود طويلة مساحات اهتمام 
لدى عدد كبير من الباحثين. ويتمحور أهم هذه الأسئلة حول: 
موضع الدين فى المجالين العام والخاص.. وما فرضته الحداثة 
من سياقات وأدوات دفعت بالدين إلى التجلى بأشكال بعينها وهى 
ما تباينت أمامه مواقف وتجارب المجتمعات المختلفة ما بين التبنى 
أحيانا أو الممانعة والمفاوضة فى أحيان أخرى... ثم ما أعيد 
طرحه من أسئلة حول أشكال وأدوار الدين فى واقع التشظى 
والتشعب الذى خلقته أجواء ما بعد الحداثة. وفى السياق نفسه 
يحسن الإشارة إلى ميل بعض الباحثين إلى اعتبار الإنترنت 
بلامركزيتها وشبكيتها معثلا لما يعد الحداثة فى مقابل وسائل 
الإعلام التقليدى (الجماهيرى) التى تمثل فى مركزيتها وخطيتها 
مشروع الحداثة. 
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وبشكل مبدئى فقد واجه بعض الدارسين الخطابات والممارسات 
الدينية على الإنترنت مفارقة بحثية لافتة تمثلت فى النظر إلى 
الإنترنت والدين كمتناقضين: وهو أمر يتفق إلى حد بعيد مع مجمل 
الخبرة الغربية الحديثة والتى رأت أن الإنترنت تشكل تحدياً لأتباع 
الأديان المخظفة باعتبارها تدخل ضمن تطبيقات نظريات العامنة التى 
تجسد علاقة عكسية بين عمليات التحديث (التكنولوجى والاجتماعى 
والاقتصادى ) وأهمية الدين وموقعه فى المجتمع. ولكن مثل هذه 
التصورات حول موقع الدين فى المجتمعات الغربية - على وجه 
الخصوص- تتم مراجعتها وتأتى دراسات الإنترنت لتساهم بدور 
واضبح قى هذا الشأن. قعبر الإنترنت يمكن ملاحظة إمكانية تجاون 
الثنائيات الحدية التقليدية مثل مقدس/ علمانى أو متدين/ غير 
متدينء وتعد الإنترنت من الساحات الرئيسية التى ينتقى عبرها 
الأفراد طرقهم فى التعبير عن تدينهم بل ويغيرون هذه الطرق أحيانا. 

والثابت لأى متابع أن القرن العشرين فاض بالحركات القومية 
والأيديواوجية التى كانت محركا أساسيًا لمسرح الأحداث فى القرن 
الماضىء أما الآن فقد بد البعض يرصد عودة الأديان وظواهر 
التدين كفاعل نشط ومؤثر فى حركات وخطابات مطلع القرن الحادى 
والعشرين. 

ويخلل تمثيل الدين على الإنترنت "الدين الافتراضى" وتعريقه 
محل تساؤل؛ وقد استعرض 1ا112:7*6 2311 محاولات التعريف 
المبكرة ففى 146٠‏ قدم تعريقًا يشمل كل تمثيل للدين على الإنترنت: 
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وعلىي سبيل المثال فإن (2002) معاقة؟8 لمع ظيعرف الأديان 
الافتراضية على أنها وجود للمؤسسات والأنشطة الدينية فى مساحة 
افتراضية. ويعتبر (2000) 0 أيضا الدين الاقتراضى هو 
محض حضور للمنظمات والمجموعات الدينية فى المساحة 
الافتراضية: وتناقش (2002) مهأو ه1/هتة؟ا وأقماقهمم أن 
للمنظمات والمجموعات حضور فى كل من المساحة الافتراضية 
والواقعية لتتطور المساحات الديئية الافتراضية فتأخذ شكل المواقع, 
والمدونات, والمنتديات والشبكات الديتية وكذلك المجموعات الإخبارية 
الدينية التى تزيد من أهمية الدين الافتراضى. 

وربما يكون مصدر الحيرة فى التعريف هو طبيعة الإنترنت 
نفسها التى يرى عدد من المراقبين أنها ظاهرة ناشئة تتعدى 
خصائصها مجموع مكوناتهاء فهى مكان خارج المكان المادى؛ ورغم 
طبيعتها غير المادية فإن عالمها حقيقى. 

وتتناول الدراسة المنشورة التحدى الذى يواجهنا فى التعاطى 
مع عدد هائل من المواد والمنابر التى تمثل أصحاب الهويات الدينية 
المختلفة والذى ينطوى فى الوقت نفسه على فرصة مميزة نظرا 
لتنوع مستويات تحليل محتوى هذه المواد يدءًا بالأصوات الفردية 
على المدونات الإلكترونية ومرورا بحضور المؤسسات الدينية 
التقليدية على الإنترنت ووصولاً إلى تفاعلات المجتمعات الدينية 
المختلفة على الشبكة؛ ولا تتوقف فرص التحليل والاستكشاف 
البحثى عند هذا الحد, فتشير الدراسة إلى أهمية استخدام تحليل 
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المحتوى ونظريات الإعلام السائدة ولكنى تحاول التأكيد على أن 
القدرة التفسيرية الأبرز تكون للدراسات الأعمق التى توضع 
تفاصيل مواقف المتدينين من الإنترنت وممارستهم عبرها لتقدم 
منحنيات رفضضهم للوسيلة: ثم القبول المحسوب, ثم ذلك الموقف 
الدال المركب القائم على إعادة تشكيل الوسيلة ثقافيا ودينيا لتلائم 
قناعاتهم كمستخدمين لها . 

وأعتقد بأته على الرغم من القدرة التفسيرية النسبية لهذا النوع 
الأخير من الدراسات يظل من المفتقد, دراسة كيفية التأثير والتأثر بين 
المجتمعات المتدينة والإنترنت, واستكشاف إلى أى مدى تنتبه هذه 
الجمامات لطبيعة الوسيلة "الإعلامية ' ولوجهها التسويقى 
والاستهلاكى وإلى العلاقة المتراكبة بين الإعلام والدين بشكل عام. كما 
تندر الدراسات المقارنة عبر الأديان المختلفة والمقاربة بين السياقات 
الفعلية والمتخيلة 010/05]1118 فعلى سبيل المثال تبدى شخصنة الدين 
0ع اع 08 650081122000 باستخدام قائمة مفضلات من 
ديانات وفلسفات مختلفة مميزا للحياة الدينية فى الغرب بينما تبرن 
شكلانية أنماط التدين وقلة فاعليتها التنموية وطاقتها على التغيير مثار 
جدل فى المجتمعات العربية والإسلامية. وتستوجب مناقشة هذه 
الفكرة “عودة الآديان” الواسعة المترامية المعانى والدلالات الاعتراف 
بأن تحديد درجة وشكل تأثيراتها على مجتمعات متباينة يعد أمرا 
مستحصيا» فالحديث عن الدين فى المجتمعات التى نشأت واستقرت 
فيها النماذج والممارسات العلمانية يختلف حتما عن مجتمعات أخرى 


16 


استعارت واستدعت النماذج العلمانية, ولكنها ولأسباب تاريخية 
وثقافية واجتماعية مختافة لم تستقر فيها تلك النماذج بشكل كبير. 

وكلها أبعاد تغرى المراقب المهتم بأن يبذل جهذا أكبر لفهم هذه 
الظواهر المركبة لنساهم جميعًا فى الوقوف عند العادى والمالوف لفك 
شفرته والتعرف على القرص والتحديات التى يخلقها الفضاء 
الإلكترونى للأفراد والجماعات وخلق إدراك عام يتجاوز النظر لمظاهر 
التطور التكنولوجى باعتبارها مجرد أدوات وإدراك تأثيرها الحياتى 
على الأفراد والمجتمعات. 


7آ1 


المصل الأول 
الطنوس: أن تكون الانترذت روحانية 


كأنها ولدت معه منذ بدء الخليقة.. تلك فى أشواق الإنسان إلى 
ذلك العالم المجهول الذى يتجاوز وجوده المادى, وتعامل الإنسان مع 
هذا الشعور الدائم بالقاق والاغتراب أحيانا بطرق متباينة عبر 
العصور من رسوم إنسان الكيف وأقنعته وقرابينه إلى السماء إلى 
استجابته لهداية البشرية عبر الوحى والأنبياء إلى تمرده واستقوائه 
والظن بأته لا حاجة به إلى السماء. ليظل الدين إلى حد كبير - 
وخاصة من المنظور الغربى - معبرا عن العلاقة مع "العالم الروحى” 
المتجاون. وقد تبنت الحضارة الغربية - فى هذا الشآن - منظور 
يبدو لأصحاب التجارب الحضارية والثقافية الأخرى كمنظور حدى 
عكسى بين الدين من جانب والعلوم الطبيعية والاجتماعية من جانب 
آخرء فالأول ينتمى إلى "الانتقال من (العالم الموضوعى ) إلى ( 
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العالم الميتافيزيقى الذاتى)” بينما الثانى وفى عملية عكسية هو 
"الانتقال من العالم الميتاقيزيقى إلى العالم المادى"؛ وعليه فيمكن 
توقع النظر إلى التكنولوجيا باعتبارها أداة تنتمى لذلك العالم المادى 
الموضوعى بخروجها عن رحم المعادلات الحسابية والرقمية. ولم يكن 
من المستغرب أن تعبر التكنولوجيا ومنتجاتها عن الحداثة المادية 
الوظيفية التى تتجاهل ما هو روحانى وغير عقلانى إن لم تكن 
تخاصمه. 

الغريب أن هذه التصنيفات الجامدة للظواهر تبدى غير حقيقية 
وغير مجدية. 'فالتكنولوجى فى مواجهة الروحاني'- مثلا- تتحداه 
ظاهرة الإنترنت (أى الفضاء الافتراضى) وما شهدته من تفاعل 
للأديان والروحانيات. وبهذا نجد أنفسنا أمام تجربة إنسانية مركبة 
تستحق التأمل؛ وهو تأمل لا يجب أن يقتصر - فى رأيى - على 
المتخصصين أ أصحاب الافتمام؛ بل على أى ممن يهتمون بفهم 
جوانب من حياتهم اليومية التى أصبحت تكنولولجيا الإنترنت 
حاضرة فيها وصارت تعكس بعضا من معتقداتهم وممارستهم 
الدينية بصورة أو بأخرى. لقد لفتت هذه المفارقة نظر عدد من 
الباحثين فعلى الرغم "من أن القضاء الافتراضى يعد مادياً وصناعياً 
تماما " فهم يرونه فى الوقت ذاته "انتقال إلى "العالم الآخر" الذى لا 
يملك وجوداً موضوعياً والذى يستدعى مستوى آخر إلى نطاق 
التجربة الإنسانية". وتطور الأمر إلى أن نظر البعض للإنترنت 
باعتبارها نوعا من التجلى الدينى الذى يملك ملامح دنيوية وأخرى 


20 


بالعالم البديل أو الثانوى على الفضاء الافتراضى "الذى يحاول أن 
ينقل الحس اادينى بالكامل متضعنا المعتقدات الدينية؛ الطقوس, 


الأفكار..." 
الإنترنت روحائية بطبعها؟ 


وربما يندهش القارئ إذا ما تعرف على تصور لا يرى فى 
التكنولوجيا وسيطا مؤهلا لحمل ونقل الرموز والخطابات الروحائية 
والدينية فقط بل إنه يرى فيها درجة من التماهى بينها وبين المقدس 
الدينى. لقد نظر البعض للتكنواوجيا كحلم للإنسان يسمح له بتجاوز 
حدوده المادية والمكانية ورأوا فى ذلك بعدا روحانياء ومن بين هؤلاء كان 
التكنولوجى 8811965 [11176الذى جادل فى كون التكنولوجيا تحمل 
"عنصرا روحانيا لأنها جزء من بحث إنسانى أصيل عن السمو 
٠‏ والتجاوز, وأن مثل هذا السموى يعبر عن نفسه بشكل مادى وروحاني'. 

و ينضم له عة7/]0:9 11385 الذى يرى بأن التكنولوجيا تعد 
بتجاوز الجسد وأننا فى المستقبل قد "نتحرر من عبودية الجسد 
المادى", وكذلك خبير الروبوتات ع#نقمآ 13:0 الذى يرى فى ذلك 
شوقاً لإبادة الألم والمحدودية بل وحتى الموت بالرغبة وبالبحث عن 
"الخلود المتخيل" وتعبر 118/165 عسنرهطاة16 .0( عن فانتازيا هجر 
الجسد بقولها "ريما منذ العصور الوسطى كان خيال ترك الجسد 
منتشراً بين الناس, ولكنه لم يكن مرتبطًا إلى هذا الحد بتكنولوجيا 
متاحة». 
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و بالرغم من أن البعض مثل 17/141315 اعام6ا5 قد لمس 
تناقضا يكمن وراء هذه الأحلام حيث رأى أن كثيرين ممن يتوقون 
للهرب من حدود الجسد يتشبثون بفكرة التجسيد المادى وعلق بقوله 
بأن المتحمس التقليدى للإنترنت 'شخص يرغب فى التجسد وعدمه 
فى نفس الوقت...' ويالرغم من ذلك فإن بعض الباحثين لم يتعجبوا 
من هذا التصور فقد رأوا فيما يعطى الإنترنت هن "مكون تجريبى 
ورمزى" إمكانات روحية تفتح بابا للخيال الإنسانى. وفى التعريف 
الأكثر إيجازاً يرى 616508 18/1/!18:0 بأن الإنترنت يمكن اعتبارها 
'هلوبسة توافقية” - وذلك فى إشارة إلى كونه عالماً متخيلاً تم التوافق 
على طبيعته وخصائصه - كل ذلك يؤهل الإنترنت لتعمل كمساحة 
للانخراط فى النشاط الروحهانى. وحتى لا نتمادى فى استخدام 
مصطلح روحانى دون محاولة لتعريفه يمكننا أن نلجا ل 10268 

الع اتطنة/7 لإع1مع0 ع «الزاوعا0) حيث كانا أكثر إيجازا ٠‏ 
بقولهما أن الروحانية تشير إلى البحث الإنساني عن 'معني ذو 
مفزى أو أهمية". 

تشرح لنا هذا الأمر أكثر زأع7/6]]0 113183161 عبر تعقبها لتاريخ 
التعريفات الغربية لفهوم " المكان/ المساحة؛ 50366 وكيف يمكن أن يحمل 
هذا المفهوم معلومات ويُعكس هموما ثقافية وخاصة ديئية وتقول -:11/6 
2 إن هذا الأمر امتد مئذ جحيم دانتى إلى الإنترنت؛ وبالنسية 
المتدينين فإن "المكان" هو أمر غير متجانس وهو يقسم إلى مساحة 'مدنسة 
' وأخرى 'مقدسة" وفى هذا اتصال مع المفاهيم الفربية - استنادا إلى 
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الثراث المسيحى والثقافة اليونانية - حيث 'الجسد' والروح' يتم رؤيتهما 
كفضائين منفصلين. ولهذا فإن 1/61]16110 تخلص إلى أن الإنترنت 
كمساحة لا مادية جديدة تعد وسيلة لا تقاوم لمن لديهم أشواق روحانية 
ودبنية. وعموما فقد استدعى هذا التصور "الرؤية المسيحية للمدينة السماوية 
كحلم للتجاوز (السمو)... تجاوز الفوضى والبؤس الأرضىء؛ وفوق كل شىء 
تجاوز حدود الجسد"؛ و فى هذا السياق تم مناقشة فكرة أن الفضاء 
التخيلى هو مساحة غير مادية تسم للناس بأن يعيدوا تواصلهم مع الأفكار 
الروحانية والعالم اللامادى. 
لقد انخرط البعض فى مثل هذه التصورات للدرجة التى دفعت 
ب داهن “ع تدمع فى (998!) عمهتع:عطنزة) لمحاولة عرض " لافوت 
للإنترنت ' حيث كانت تناقش أن الإنترنت تيسر عملية أى رحلة مقدسة 
تقودنا على طريق باتجاه ما هى إلهى, وجاء ضمن هذا الاتجاه القول 
بأن الانخراط فى الإنترنت يصبح وسيلة مساعدة لتقدم الإنسانية 
الروحانى؛ قالوجود على الشبكة سيربط بما هو روحانى؛ وفى هذا 
الإطان تم تصوير ما تحدثت عنه 61111613 /الآمن مساحة مقدسة بأن 
بداخل الأسلاك والتوصيلات تتخلق قناة مقدسة على الإنترنت: ولهذا 
فإن الاستخدام الدينى للإنترنت يرى كشيء طبيعى وكأمر متوقع. 
وهناك رؤى أقل تماديا فى وصف الإنترنت بالمقدسء فتشير 116101 
[ااعمتتة") فى ذراستها عن "أن يكون الإنترنت روحانيا' أى -111م5 
أ 111120 عا 8ه ذاقنا أن هناك خطاب لا يرى الإنترنت مساحة 
مقدسة بطبيعتها وإنما يمكن أن يكون كذلك "عبر تصميم التكنولوجيا 
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بطرق مميزة أو عبر أداء الطقوس التى تسمح بتحويلها إلى مكان يمكن 
أن تتلاقى فيه أنت والروحانية؛ فالروحانية ليست جزءًا لا يتجزأ من 
تكنولوجيا الإنترنت ولكن يمكن أن تخلق وتبنى بوعى'. 

وتصف 1 [أوتدامم:08) من يتبنون هذا الخطاب بأنهم * الذين 
يوظفون الإنترنت لتخلق بيئات مقدسة مثل الكنائس أو المعايد أو 
الأضرحة المتخيلة, ويصممون بوعى المواقع الإلكترونية التى تعكس 
الأماكن الدينية التقليدية والأيقونات التى تعطى المستخدم الانطباع 
بأنه قد دخل إلى مساحة مقدسة". 

وتشير | الهدامدمقت إلى اتجاه ثالث يتخلص إلى حد كبير من 
رؤية الإنترنت كفضاء روحانى بل يراها "أداة تكنولوجية تعتمد طرق 
استخدامها على الدواقع والرغبات للمستخدمين والمصممين؛ فهى 
يمكن أن تستخدم لأغراض دينية بنفس الصورة التى يمكن بها 
استخدامها لأغراض معلوماتية أو لأى أنشطة أخرى...هذا الخطاب 
يلفت النظر إلى مهام وأنشطة بعينها يمكن ممارستها على الإنترنت 
حتى تفى بالأهداف الدينية التقليدية مثل الشهادة, الوعظ؛ الصلاة 
والاعتراف, كما يرى أن الإنترنت يجب أن تستخدم لتعزيز جوانب 
مختلفة من الدين". 

العلم والدين: ما بين التوتر والاندساج 

وعموما وبصرف النظر عن كون الإنترنت زوحانية فى ذاته أو 
يمكن استفلالها فى هذا الشأن فإن ««أعطامع/ا أعنهع1131 تثير 
قضية أعمق حينما تحدثت عن أن التواصل ما بين المادى والروحى 
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غالبا ما أسكتته الرؤية الكونية الثنائية للعلم الغربي؛ فتقول بأآن 
الجانبية الروحانية للإنترنت تتمثل يدقة فى هذا التناقضء إنها إعادة 
طرح للفكرة القديمة عن السماء (الجنة) ولكن بطزيقة علمانية وفى 
شكل تكتولوجى مقبول. 

إن مثل هذا النقاش يعكس التوتر الذى شهدته العلاقة بين العلم 
والدين فى ظل المفهوم الغربى لكل منهما وقد أرسى :نا0ئة8 .0 130 
أنواعًا أربعة من العلاقات بين العلم والدين: الصراع, الاستقلال الحوار 
والاندماج. ويقدم اأء”:112 217101 تفصيلاً لهذه العلاقات 

ففى فئة "الصراع' ينظر للعلم والدين كعدوين من الجانبين الدينى 
والعلمي؛ ومثال على ذلك مثل هذه المجموعات التى تضم الإنجيليين 
الحرفيين الذين يرون أن الإيمان الديانى غير متوافق مع نظرية 
التطور من جائب والعلماء الجماليين الذين يدافعون عن القلسفة 
المادية ويرفضون أى مكان للتوحيد من جانب آخر. 

ولكن هذه الرؤية الصراعية التى يبدى من خلالها كما لو كان 
العلم كمكون للحداثة الغربية قد أزاح الدين تجد من يجادل بشأنها, 
ففى مقال له بعنوان: 'سيسيولوجيا الأديان الرقمية" يقول الباحث 
المغريى "عبد النور إدريس": إن 'العامل الأول فى أى إيمان هو 
الاعتقاد بالخلاص من خلال الإيمان ومن هذا يعكننا أن نفهم فكرة 
عدم استطاعة العلم محو الدين" ويقدم "إدريس' حقل تكنولوجيا 
الاتصالات الحديثة كدليل على ما أصبح يقوم به العلم من دور فى 
ترسيخ الدين فيقول: "فللعلم أن يقلل من وظائف الدين الإدراكية لكنه 
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لا يستطيع الحيئولة دون استمرار الأقراد فى التحرك نحو تلك 
الوظائق بدافع من إيمانهم الدينى» وهذا ما تحقق على يد الإنترنت 
حيث أصيح "الإيمان" حنًا على التصرفء وأصيح المعطى الدينى 
حاضرا فى أى زمان ومكان ولم تعد الكنيسة أو المسجد أو المعبد 
تملك حق بثه والتحكم فى كيفية ظهوره إلى المتدينين ولا أين ومتى 
يبوح الدين بأسراره حتى بات ما نراه عبر الإنترنت يعد اختراقا 
اقدسية الرموز الدينية التى اختير لها سابقا متى تظهر لتحدث ذلك 
التأثير وذلك الشعور بالاطمئنان والراحة النفسية". 

ولا يكتفى "إدريس' بذكر الأثر الذى يتركه الإنترنت على 
المؤسسات الدينية التقليدية بل و"يعتبر الدين بدعم من الإنترنت حقلا 
معلوماتيا سيعمل على خلق كيانه الرمزى الخاصء؛ وسينتقل الدين 
من اعتباره ذى أهمية اجتماعية ثانوية إلى خلخلة المعتقد الفلسفى 
الذى اطمان إلى النتيجة التى كانت تؤطر هذا التقليص من دور 
الدين فى المجتمع باختفائه التدريجى أو تصفيته فى فترة زمنية 
محددة متى انبثق المجتمع المعاصر. أما اليوم فقد أثبت العصر 
الرقمى خطأ توقعات كارل ماركس فيمأ يخص الحكم بالنهاية 
الوشيكة للدين باعتياره أفيونا للمجتمع". 

وبالعودة مرة أخرى لمستويات العلاقات التى تحدث عنها -2881 
1 فكما أشرنا فإن الصراع ليس هو شكل العلاقة الوحيد بين 
العلم والدينء فهناك الاستقلال حيث ينظر لكل من قيمة العلم والدين 
بتقدير ولكن كلا منهما فى جائب مستقل عن الآخرء 'فالعلم يسال 
ويعتمد على المعلومات العامة الموضوعية بينما يبحث الدين عن القيم 
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والأطر وعن معنى للحياة الشخصية". ويقول 88180105 إن كلا من 
فئتى الصراع أو الاستقلال غير مساعدين على الحوار؛ وكلاهما 
يتجه للحفاظ على ما لا يحافظ عليه غيره. بينما تجعل فتّة الحوار كل 
من العلم والدين يمدان بعضهما برموز مهمة؛ فالعلم يمكن أن 
يساهم فى وصف المفاهيم الدينية وفى الجائبٍ الآخر يمكن للدين أن 
يكون مفيدا لوصف المسائل الميتافيزيقية وطرح أسئلة على العلم. 

أما الفئة الأخيرة وهى "الاندماج' فيقوم أيضا على الحوار ولكنه 
يذهب أبعد للعمل بشكل منظم على الدمج بين العلم والدين» 
'فاللاهوت الطبيعى ينظر إلى الإلهى فى العالم الطبيعى؛ بيثما 
لاهوتى الطبيعة يناقشون أن بعض المعتقدات الدينية تتلاءم مع أى 
بمكن أن يعاد تشكيلها فى ضوء نظريات علمية بعينها ...' 

ما بين التنمية الروحية والتكنواوجية 

ولكن هذا الاتجاه لرؤية الامتزاج بين التكنولوجيا والروحانية أى 
حتى العلاقة الطردية بين التنمية الروحية والتنمية التكنولوجية التى 
تحدث عنها 88101/605 لا يقابل بارتياح واسترخاء كبيرين خاصة 
فى أوساط رجال الدين. 

وفى مثال واضع على التباين بين هذين المنطقين نجد محاورة 
بعنوان: "حوار حول المقدس المتخيل والعلاقة بين التنمية التكنولوجية 
والروحية بين ذوء سانة18 أعطء ]ل وتودهخ1 غمععمةل؟ معطلو1 
حول فكرة وجود ما يعرف بالإنترنت المقدس أو تلك العلاقة بين 
الثنمية الروحية والتكنولوجية. 
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لقد أشار 132118685 فى مساهمته إلى ما تعطيه لنا التكنولوجيا 
من قوى فوق يشرية تجعلنا أكثر قدرة على السيطرة على ما حولنا 
ولكنه قى الوقت نقسه نوه لاآثار السلبية للتكنولوجيا على جودة 
الحياة ووصف الزيادة فى سرعة الحياة بأنها واحدة من هذه 
السلبيات: وهذه الأجواء تفسر لناء وفقا ل 2115/6885 رواج التقنيات 
الروحية والنفسية خاصة فى المجتمعات الغربية مثل التامل 
والاسترخاء والتركيز واليوغا التى أصبحت من أنماط الحياة 
المستقرة لمواجهة الإجهاد الناتج عن الاستخدام المفرط للتكنولوجيا. 
ولهذه الأسباب نقسها يرى 1833101675 أن "المهمة المركزية فى هذا 
العهد هى جعل التكنولوجيا روحانية بالاستفادة من التقنيات النفسية 
٠‏ الصالحة من داخل التقاليد الدينية وتطهير هذه التقاليد من الطبقات 
الأسطورية الحرفية؛ أى بكلمات أخرى ويشكل أكثر اتساعا الحاجة 
إلى روحنة العقلانية وعقلنة الروحانية وفقط حين يتحقق ذلك يمكننا 
الحديث عن إنترنت مقدس بشكل واقعى". 
وبإزاء إسهام 881080615 يأتى رد [أ150558 أمعوؤلا معيرا عن 
حذر وحساسية شديدة وهى رد متأمل ورغم تشاؤمه لم يخل من خفة 
ظلل ومن طرح أسئلة حقيقية أظنها تفتح مجالا لتطوير الأفكار 
المتعلقة بعسالة حضور الآديان والروحانيات على الإنترئت بشكل 
عام؛ فيقول أ11055 1 .]1: "الإسهام الوحيد الذى يمكننى 
إضافته للنقاش هو الحديث من داخل المدرسة الروحية التى أنتمى 
لها والتي انخرطت قبها بشدة لسنوات عديدة. . المسيحية الشرقية 
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الأرثوذكسية. .. حجيث الصرامة التى لا تعنى مجرد تدني الدنس 
المادى أو أنها فقط صرامة روحانية ولكنها حالة روحانية مركبة 
تتألف من تركيز شديد وفطنة أخلاقية واتزان نفسى وصفاء ذهنى 
وصمت داخلى. أظن أنه من الحكمة الاقتراب من مفهوم "الإنترنت 
المقدس' بحذرء وفى البداية يجب أن نتفق على تعريف "الروحانى” 
و"المقدس", فهما ليسا مرادفين لبعضهما “فليس كل ما يلمع ذهبا” 
وليست كل الإشارات الروحانية تشير إلى وجود ما هو مقدس, 
فالروح مصطلح غامضء كما أن هناك أرواحاً شريرة. 

وأنا لا أنكر أن هناك علاقة بين التكنولوجيا والروحانية؛ وذلك ببساطة 
لأن كليهما جانبان من عناصر ومنتجات وثمار الطبيعة الإنسانية. 

إن تمييز التكنولوجيا من الروحانية؛ والتقنية التكنولوجية من 
المنهج الروحانى والروحانية يسمع لنا بفهم الافتراضات الأساسية 
المتعلقة بالإنترنت المقدس. 

ما يمكننا بل ما يجب علينا جعله روحانيا هو استخدامات 
التكنواوجيا ونوافع هذه الاستخدامات ويكلمات أخرى ما يحتاج 
اجعله روحانيا هى البشر ومجتمعاتهم وثقافاتهم. 

والتنمية الروحانية ليست شرطا للتنمية التكنولوجية؛ فالتكنواجيا 
يمكن تنميتها وفقا لعقلانيتها وقوتها التى تصدر من كونها واقعية, 
ولكن التنمية الروحية ضرورة حيوية للاستخدام المناسب للتكنولوجيا. 
التنمية الروحانية ضرورة لتنمية اليصيرة والصرامة حتى نضع حدا 
لوقف تنمية ما لا نتحكم فيه قبل طغيانه. 
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فبدرجة معيتة, تعد التخيلية 1ذل2ن]711 نوماً من نزع الإنسانية, 
فكل مستوى من التنمية التكنولوجية يسبب نوعا من الإزالة (لنزع 
شىء) من عالمنا الطبيعى.. من أجسامنا.. ومن أنقسنا. 

فنحن لا نمتلك السحر دون دقع الثمن, قالساحر دائما ما 
يتقاضى ثمنا... وبالنسبة للتكنواوجيا... فكل قوة أو امتداد للحواس 
الإنسائية بشكل صناعى أو متخيل يميل لخلق عجز أو فقدان فى 
المجال الإنسائى الطبيعى والواقعي. 

التكنولجيا يمكن أن تنشط الوعى الروحانى ولكن هذا ما 
تفعله أيضا الحرب؛ المرضء الكوارث الطبيعية؛ لكمة في الفم أو 
إشارة عن الموت. العلاقة بين التنمية الروحانية والتكنولوجية لا 
تستمر فهى علاقة ساذجة ومتفائلة بشكل غير واقعى أق 
حقيقي؛ الإنترنت تعطى فرصًا للتأمل الروحانى دون شكء واكن 
كذلك الجلوس فى إشارة مرور وهى ظاهرة خلقتها أيضمًا 
التنمية التكنولوجية. 

والسؤال الآن هل "الإنترنت المقدس موجود”؟ والإجابة هى لا. 
المقدس موجود والتكنولوجيا التى تنتج الإنترنت موجودة: والحقيقة 
أنه من المحتمل استخدام تكنولوجيا الإنترنت للتواصل بالأفكاز 
والأسس الروحانية؛ وأن خلق ما يمكن تسميته ب "المساحات 
المقدسة" على الإنترنت لا تيرر تسمية هذه الاحتمالات "الإنترنت 
المقدس". الأماكن المقدسة لا تكون مقدسة تلقائيا على الإنترنت. .. 
المقدس يعرف ويختبر فى علاقة بين العيد وربه". 
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انتهى كلام 551ه1 12061 .1 وهى يشارك فى هواجسه 
أصواتاً مختلفة من ناقدى الحداثة والعلمانية والتكنولوجيا لأسباب 
ثقافية أى اجتماعية أو سياسية ولكن وبصرف النظر عن منطقية هذه 
الآراء المتباينة حول تماهى أو تنافر التكنولوجيا والروحانية فإن 
الواقع وممارسات البشر أكثر ديناميكية وتركيبا من ذلك الإيقا ع 
التأملى للعلماء والمنظرين.. ولا يمكن تصور تجاهل التكنولوجيا حتى 
من قبل المتدينين» فالتكنولوجيا منتج حضارى وكما يقول على عزت 
بيجوفيتش فى كتابه المهم 'الاسلام بين الشرق والغرب": "الحضارة 
لا يمكن هزيمتها ولكن يمكن إسقاط الهالة التى حولها لأنسنة هذا 
العالم وتلك هى مهمة الثقافة». 

التشكيل الاجتماعى للتكنواوجيا 

وريما يكون هذا الكلام بعينه ما خلصت له الدراسات والأبحاث 
حول التكييف الثقافى للأداة التكذولوجية لتتناسب مع استخدام 
المتدينين لها. وينظر للتشكيل الاجتماعى للتكنولوجيا على أنه مساحة 
بحثية تربط بين دراسات العلوم والتكنولوجياء وسيسيولوجيا 
التكنولوجيا ودراسات الإعلام وجميعها يسعى لاختبار التغير 
التكنولوجى واجتهادات المستخدمين كعمليات اجتماعية. 

ويظل الدين يلعب دورا مفتاحيا فى البناء الاجتماعى 
للمساحات الثقافية. والدين هنا يشير إلى 'نظم المعتقدات 
الروحانية", وبالنسبة لعدد كيير من المجموعات الدينية المحافظة 
فإن الممارسة الدينية ونمط الحياة يشكلهم الرفض للحداثة والذى 
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برى كما لو كان علمانياً ولكن وكما أشرنا سابقا هناك عملية 
مركبة من التفاوض تعتمد على تقاليد ومعتقدات المجتمع الدينى, 
وهى يمكن أن تضم إجراء طقوس بعينها لتطهير التكنولوجيا 
للاستخدام الدينى أو إصدار بيانات رسميّة تجعل التكنولوجيا 
مقبولة لدى الجماعة الدينية. 

وتقول اءطمنصهت) 101ع11 بأن جعل الإنترنت روحانيا 
(روحنة الإنترنت) تعنى أن نراها كمساحة تتناسب والانخراط' 
الدينى بحيث تسمح للمستخدمين بممارسة نشاطهم على 
الإنترنت وضبطه وفقا لإيقاع حياتهم الدينية؛ 'وجعل الإنترنت 
روحانيًا يستدعى أيضا إصدار أحكام دينية وعرضها 
باستخدام اللفة التى يمكن أن تصل وتكون مقبولة لدى 
المجتمعات الدينية» وهذا يتطلب تقديم الإنترنت عبر رواية 
محددة المعنى بحيث تضع الإنترنت فى سياق إمكانية وكيفية 
استخدام المتدينين له". 

وهذه العملية التفاوضية لها صلة بما يعرف ب "الاتجاه 
الترويضى/ التدجينى". والاهتمام الرئيسى لهذا الاتجاه هو اعتبار 
الكيفية التى يتم بها تبنى التكنولوجيا فى المجال الاجتماعى, فينظر 
للتكنولوجيا على أنها انخرطت فى الحياة اليومية - خاصة فى الحياة 
المنزلية - حتى تعمل وتتفاعل. .. ولهذا فإن التكنولوجيا يتم تثقيفها 
من خلال مستخدميها, والتكنولوجيا يمكن تدجينها ليس فقط لأسباب 
اجتماعية بل لأسباب ديئية أيضنًا. 
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الإنترنت بنكهات المتدينين المتعددة 
وأخيرًا يمكننا الآن النظر مباشرة وبشكل ملموس فى أثماط 
وصنوف حضور المتدينين والأديان على الإنترنت يعد أن ناقشنا 
التصورات والمفاهيم الاساسية التى تمهد لهذا الشأن. 
ووققا ل آلء/«عنة]/! عاعئةط فى لم00 ص مداع ناعظ. أدبكرالا 
إن "مما يعقد الامور أن بعضا من هذه التقاليد الدينية تآتى ضمن تذوع 
من نكهات واتجاهات مختلفة: الأرثوذكسى المتطرف المحافظ؛ الليبرالى: 
الراديكالى؛ الما بعد حداثى..., والبعض من هذه الاتجاهات قد يكون 
أكثر ملاعمة للإنترنت من غيره.' ويضيف 1ل|112:8/6 أن البعض ممن 
لديهم اهتمام بالشأن الدينى يكونون على الإنترنت إما لأسباب أكاديمية 
أى معطلوماتية بينما آخرون يهتمون بالعلاقات العامة والبروباجندا 
والتبشير (أى الهجوم العدائى) ومازال هناك آخرون يحاولون أن 
يمارسوا دينهم بشكل ملتزم. .. ولا يمكن تصنيف الخطاب الدينى على 
الإنترنت بمصطلمهات جامدة وفاصلة وحدية ولكن كترتيبات مائعة 
تتمازج فى طيف واسع. وهو يشير إلى أن أكثر أنواع الأنشطة الدينية 
شيوعا على الإنترنت يضم البحث عن المعلومات الدينية على الإفترنت» 
الطقوس والتعبد على الإنترنت مثل الصلاة الإلكترونية, الحج التخيلى و 
غيرها من طقوس (مما سيأتى وصفه لاحقا) أنشطة التبشير على 
الإنترنت تكوين مجتمعات الإنترنت الدينية وهى يتفق مع ما أكده تقرير 
(2004) عدذله© طتتة1 :بباعط من أن البحث وراء المحتوى الدينى يعد 
من أبرز الأنشطة الإلكترونية الدينية. 
33 
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و لعل الكثيرين منا سيرون فى جمع المعلومات والمتابعة الدورية 
أشد الاستخدامات الروتينية والمفهومة على الإنترنت سواء لأغراض 
دينية أو لفيرها. ولكن 5601611018518 يضفى بعدا قيميا 
وروحانيا مميزا على هذا الروتين قهو يرى أن اكتساب معلومات 
جديدة - بشكل عام - عن عالمنا الداخلى والخارجى وعن حقائقنا 
المادية والتاريخية يمكن أن يأتى ' كنتيجة غير مقصودة للانخراط فى 
أى نظام روحانى, سواء كان صياما أو سيراً فى متاهة أو المشاركة 
فى تفكر أو تأمل'؛ وبشكل مباشر فهو يرى أن الإنترنت "يمكن أن 
يثرى المؤمنين عبر جعلهم معلوماتيين"' ويعطى للأمر بعدا أكثر سموا 
حين يقول: "إذا كانت إرادة الله تعمل عبر الأحداث الأرضية, 
وبالتالى كلما زدنا معلومات سنكون أفضل فى الاستجابة لأحداث 
الله على الأرض." ويحسبه فقد كان اللاهوتى المسيحى اع [ئةك[ 
هو من اقترح أن على معتنقى المسيحية "أن يحملوا الإنجيل فى يد 
والصحيفة فى اليد الأخرى". والمكاقئ لصحيفة 88110 فى 
الثلاثينيات وفقا ل 111111718" هى الإنترنت" قهى يمدنا بمكتبة 
منزلية هائلة وبوصول للمصادر الدينية". 

وأرى فى كلام 1110150118 تشابها مع ما طرحه العالم المسلم 
د/ يوسف القرضاوى فى نهاية التسعينات من أن الإنترنت هو 
"جهاد العصر" وأنه يساعد المسلمين:- على تنوع خلفياتهم - على 
اكتشاف العالم ويساعد غير المسلمين على اكتشاف الإسلام؛ وهو 
تقريبا ما يؤكد عليه 11111538 حين يقول: 'إن وفرة المواد يمكن أن 


34 


تمكننا من تأمل المعلومات عن أنفسناء والتعدد الواسع للفكر الدينى 
هو ما جعل منا مسيحيين معاصرين. ويتوفيره لهذه المعلومات عند 
أطراف أصابعنا فإنه يوازى النظم الروحائية, وفى استعارة» ولكن 
بطريقة ملموسة, الإنترنت يوحدنا كأعضاء فى مجتمع وأحد يمتد 
عبر المناحات المؤقتة وعبر المواقع المخظفة للطوائف المختلفة فإئنا 
نتواصل مع كل مستوى من المنظمات - من بيانات القساوسة إلى 
البرامج الأسقفية لجدول أنشطة التجمعات". 

و يضفى 1131110108هالة من القدسية على الفعل حين يصف أننا 
"حينما نترك الإنترنت فى الثالثة صباحا فإننا لا تستلقى فى السرير 
وحدنا فليس هناك مثل تصفح الإنترنت حتى لو كان سطحيا فهو 
يغير من رؤيتنا للحقائق. ويخبرنا عن الأحداث والمعلومات التى 
تتجاوز سياقنا المباشر. إنها تريطنا بمجتمع يتجاوز الوقت والمكان 
وتوسع إدراكنا للعالم وللآخرين ولله' 

عودة 'للمساحة المقدسة" 

تعيدنا فكرة ممارسة الشعائر والطقوس الدينية على الإنثرنت 
للرؤية القائلة بالنظر إلى الفضاء التخيلى كمساحة مقدسة وبالتالى 
كمساحة للتعبد, وتشكل الكنيسة والمعابد على الإئترنت مصادر 
للعبادة الدينية, مثل البريد الإلكترونى والقراءات الدينية وإنشاء 
أرشيفات الخطب الديئية بالصوت والفيديو» وخدمات النشرات التى 
تسمع للناس بإرسال أسئلتهم الروحانية وطلبات الصلاةء والمعايد 
والكاتدرائيات على الإنترنت غالبا ما تكون مواقع إلكترونية صعمت 
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باستخدام لغة وصور للمبانى التقليدية لدور العبادة لتمد الزوار 
بإطار لتصفحه. وكما يقول غناة011© دلا فى :ععهومممء 0 
ملع نع 106 معدم ببع]38 عط جالنسبة 'للمبانى المؤمنين 
أصبحت الإنترنت مكانًا حيث يمكن أن يجدوا فيها الله أى على الأقل 
١ 5‏ 
/0١اى‏ رقع الأيدى أشكر الله 
يمكن أن تقود مساحات العبادة على الإنترنت إلى تبنى أو تعديل 
الأفعال الدينية بطرق مميزة. فالمجموعات المسيحية تستخدم الإنترنت 
اتسهيل الاجتماع للصلاة باستخدام غرف الدردشة ويتجمع الافراد 
فى لقاءات على الإنترنت عبر قنوات مختلفة تحدد كأماكن للقاءات 
الدينية وتبادل الصلوات بينهم وبين الآخرين. ووفقا ل 116101 
أءطاملتةه فى نراستها المميزة غ«اعىع)ه1 عط ىمأ تلهدلءم5 فإن 
الملاحظة الممتدة لمجموعات ممارسة الطقوس توضح اجتهادهم فى 
استخدام لغة رمزية للتواصل عبر المحتوى الروحانى, مثل ١,0/‏ رفع 
الأيدى لشكر الرب. وفى دراسة مبكرة (قى عام )١1194‏ بعنوان 
"لع مع5ل]- انا هذ مولع أاع8 لمنضتت عط ممه لعرعة5 مدا 
زنللك قام بها ه810 تعطاعآطيك ,06ء0:طء5 طملة1 لغرفة 
صلاة فى بيئة متخيلة لأكثر من مستخدم وجد أن "اللقاء للصلاة فى 
العالم التخيلى لا يمدنا بنفس نوعية الخبرة الدينية مثل القداس 
الكنسى التقليدى, ولكنها يعيد إنتاج بعض من ملامح القداس 
الواقعى بشكل مبتكر". 
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وتستمر [021088506) فى التعرض لأمثلة كثيرة تدلل على أن 
الإنترنت أصبحت مكانا للتعبد» فهى تعتير أن الكثير من 
المجموعات الدينية صممت يوعى أماكن للعبادة حاولت من خلالها 
أن تعيد خلق أماكن تقليدية للعبادة لتعيش هذه الخبرة فى بيكة 
رقمية. والمثال الشائع فى المسيحية فى هذا الشأن هى "الكنيسة 
على الإنترنت' والتى يشار لها باعتبارها الكنيسة بدون حوائط. 
والأمثلة تتضمن مثالاً هو الأكثر اقتياسا "أول كنيسة على 
الإنترنت" وهى كئيسة «المغفلون» 0410015 ط11150© وهى تسمية 
قد تبدى مستفرية لكنها مستوحاة من كتابات للاة2 21نة3 و 
غيره من رجال الدين المسيحى الذين تحدثوا عن توظيف السلوك 
غير التقليدى و تحدى المعايير المتعارف عليها لاكتشاف الطريق 
إلى الله)» و قد صممت لتكون أول كنيسة بريطانية ثلاثية الأبعاد 
على الإنترنت؛ وخلال فترة تجريبية استمرت " أشهر فى عام 
4 تم عقد القداس الأسبوعى للكنيسة فى بيئة متعددة 
الوسائط؛ وتمت المشاركة عبر ال 87868 أفاتار لغناء الترانيم 
والتواصل بشكل متزامن مع هؤلاء الذين سجلوا لدخول الكنيسة 
وفى غضون ال 4" ساعة الأولى من عمل الكنيسة على الإنترنت 
زارها ٠٠٠١‏ زائر وكان هذا العدد اللافت - كما تؤكد -02ة 0 
إاءط- مثارا لمناقشة الأمر فى الإعلام الدولى والحديث حول أثر 
الكنيسة في الإنترنت وأش الإنترنت في المؤسسات الدينية 
التقليدية. 
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الكنيسة المتخيلة بلاجدران 

ويسوق لذا "عبد النور إدريس” مزيدا من الأمثلة فى هذا الصذد 
حيث يقول: “لقد أصبحت الصلاة تبك على شبكة الإنترنت ويمكن 
المشاركة فيها دون الانتقال إلى أماكن العبادة ذاتهاء فقد مكّنت 
مؤسسة لوريس للاتصالات أتباع الديانة المسيحية من أن يتابعوا 
عبر شاشة ضخمة من خلال كاميرا ويبكام حقلا دينيا بمناسبة نهاية 
سنة 001.؟, كما قام الأتباع بتقديم واجب الصلاة والمشاركة فيها 
بإرسالهم بريدا إلكترونيا يبلّغون فيه المؤسسة الدينية المتلقية بأتهم 
تابعوا الصلاة". . 

ويتفق هنا على أن المجموعات الدينية - سواء تقليدية أو بديلة - 
قد رأت بالإجماع تقريبا أن الإنترنت مكان يسمح عبره بنمو 
واستمرار نشاطهمء فتقول عناء!001) انآ فى مقالها -زعمالا 
دمع أاعة! زمغ نتم ممم نوها عط :ع36م5 إن الكنائس والأقراد 
قد أسسوا مواقع كرست لنشر الخطب والدروس من أديان وعقائد 
مختلفة للمؤمنين فى شكل نصوص وملفات صوتية:؛ بل تبث بعض 
المنظمات, مثل الفاتيكان, قداسها على الهواء عبر الإنترنت؛ وهناك 
مواقع أخرى أقل تقنية تعرض تسجيلا لهذه الخدمات. ووفقا لها 
فهناك موقع إسلامى وصفته بالمهم هو 1518051159 كرس لنشر 
الأفكار الإسلامية في العالم. 

وفى إشارة إلى تجاوز السلطة الدينية التقليدية. تشير 1166© 
إلى أن الكنيسة المتخيلة 196138811 أنشئت للمسيحيين الذين لا 
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يتبعون كنيسة بعينها والكنيسة المتخيلة تسعى لهؤلاء الذى هجروا 
الكنائس التى تعوق مسيرتهم مع المسيح وقد تأسست هذه الكنيسة 
فى هاواى حيث تبدى جانبة للمسيحيين المحاقظين فهى توفر لهم 
غرف دردشة ومراسم وخطبا. 
ومن منظور شخصى عملى تعرض عنذاه0011 لشهادة بعض 
المستخدمين مثل !!0'100886 13216 التى تعتمد على التعبد على 
الإنترنت بدلا من الحضور للكنيسة. ى 1816 هى عاملة رعاية صحية 
قد يمنعها عدل ساعات عملها من الزيارات المنتظمة للكنيسة. وتقول 
81 إنها باستخدامها للمواقع يمكنها قراءة الدروس الدينية ولقاء 
المؤمئيين الآخرين عبر غرف الدردشة. وفى سياق شهادتها تؤكد 
168 أن يوما ما سيسمح لها جدولها بالذهاب إلى الكنيسة, ولكن 
حتى يأتى ذلك الوقت فإن الإنترنت يساعدها فى رحلتها الدينية. 
وتضم الطقوس الهامة الشائعة على الإنترنت "الحج", سواء كان 
للأضرحة التخيلية للقسميين الكاثوليك وزيارة المواقع التقليدية؛ مثل 
الحج التخيلى إلى القدس 114081650581651 والتى تمكن اليهود 
من استكشاف المعلومات الثقافية والدينية عن اليهودية؛ أى حتى 
'إرسال الصلاة عبر البريد الإلكترونى" لتوضع فى شقوق حائط 
المبكى فى القدس (المحتلة)؛ وباستخدام البرمجيات الإنترنت يتيح 
لمستخدمين متعددين الدخول إلى نفس الموقع بشكل متزامن وعقد 
محادثات جماعية (مكتوية) أى بداخل غرف الدردشة: ويمكن 
لمستخدمى الإنترنت أيضا المشاركة فى اجتماعات الصلاة عير 
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الإنترنت» وفى كثير من الحالات يجتمع المستخدمون قى منتدى ما 
على الإنترنت: وبعد ذلك يختارون وقتا بعينه التنسيق لأداء صلوات 

ومن بين الطقوس الدينية يأتى الحج على وجه التحديد كعاكس 
لكثير من الأسئلة والتفاعلات فيما يتعلق بفهم الحمضور الدينى على 
الإنترنت. وربما لا نستغرب القول بأن أغلب المتدينين قد ينظرون . 
للحج التخيلى بعدم تقدير لأن الأصل فى اأحج هو المعايشة والمكابدة 
ولكن [116108! 13310818 فى مقال -ة5 عط لصة عكانآ لسمععق 
60 تسوق لنا منطقا آخر حيث تقول: "كلما تم النظر إلى الحج 
بامتباره حالة تجسد المثل الروحانية أكثر من مجرد تحركات 
جغرافية أى جسدية قل النظر إلى الح التخيلى باعتباره مجرد شكل 
واهن ومخفف من الحج الواقعى؛ بالرغم من أن الحقيقة هى أن 
معظم الحج التخيلى تنقص صرامة وصعوية الحج الواقعى ريما تقلق 
بعضاً من المتدينين» فقى النهاية؛ فإن كثيراً من الحج الواقعى هذه 
الأيام يتم بدرجة كبيرة من التكنولوجية". 

ويؤكد 1/351 11/11!12115 1/120 أن الحج هى خبرة بصرية - إلى 
حد كبير- ولهذا فقد يعمل الإنترنت - فى نظر البعض- بشكل 
مناسب كناقل لأنشطة الحج. 

ولا يوجد وعاء بصرى إلكترونى أنسب من السكندلايف 566010 
18أنا ليمكنئا من اختبار تجربة الحج ومراقبتها. وكما جاء فى مقال 
اقعاء1 83112 فإن السكندلايف يعرف بأنه "بيئة متعددة 
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المستخدمين متخيلة, قارة رقمية شاسعة: زاخرة بالناس" وهى 
مساحة معرفة ومصعمة ومفصلة... إنه مساحة للترفيه, والتجارة, 
والتعليم, والسياحة, والاستجمام, والاجتماعيات, والمشاركة, واللعب. 
مساحة تحددها اختيارات المستخدمين, وهو تفاعلى بشكل كبير 
والمدهش إنها يبدو واقعيًا. ويمثل المستخدمين فى هذا العالم أفاتار 
وهى تمثيلات للذات يشكل غير محدد ولانهائى الشخصنة وهو ما 
يعد المبعوث الرقمى للذات". ويبلغ تعداد مستخدمى الموقع حوالى 57 
مليون مستخدم حول العالم. 

وتشير 116608 إلى أن "الدين الذى يعد هامشيا مقارنة 
باللأعداد الكبيرة من الخدمات التسويقية والجنسية على السكندلايف 
يظهر عبر عدد منوع من الكنائسء والمساجد,ء والمعابد وأماكن أخرى 
للتعبد حيث يمكن للأفاتار أن يذهب للصلاة ويقابل من على دينه, 
وللتعرف على أديان الآخرين" 

ولكن هذا الحضور الذى وصفته 1161081 بالهامشى لم يمنعها من 
إلقاء الضوء على الميزة النوعية للسكندلايف بالنسبة للياحثين حيث 
اعتبرته 'حقل ملاحظة متخيل" وتضيف بأنها تعطى “فرص للمراقب 
الأنثربولوجى باختلافه عن الواقع ودراسات وسائط أخرى على 
الإنترنت... فهو مساحة اجتماعية مباشرة حيث الحوار الفورى يحاكى 
الواقع.( وهذا غير الحوارات المؤقتة الواهنة لمنتديات الرسائل) ويقترب 
من الحسية المادية بحيث يجمع بين المنظور المرئي والشفهى؛ والحركة 
فى وخلال المساحة... وهى ما لا تحققه غرف الدردشة". 
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وإذا ما وقفنا تحديدا عند المساحات الإسلامية على السكندلايف 
فنجد أن 11610817 تشير لتمثيله بعدد متنوع من المساجدء وهى فى 
معظمها نسخ افتراضية من المساجد الموجودة فى الواقع. وتلاحظ 
621 الخصائص المميزة للإسلام كدين والتى تنعكس على 
وجوده على السكندلايف حيث تقول: "إن الممارسات المشتركة 
للطقوس تظق مساحات موثوقاً بها وإن هذه المعارسة متصلة بشكل 
خاص بالكلمات المقدسة بالطريقة التى تجعل الممارسة اليومية وكذلك 
الطقوس فى الإسلام مقبولة عبر الكلمات. وهذا يعكس تميز وأهمية 
النصوص الإسلامية والتى تضم القرأن على الأخص وأيضا الحديث 
والسئة والمقولات والأفعال المجمعة للرسول محمد (صلى الله عليه 
وسلم). وهى تفسر التجريد الذى تتسم بها فنون العمارة الإسلامية 
الموجودة فى الواقع وفى الفضاء التخيلى بقولها "لقد أدى الحظر 
التاريخى على إعادة التشكيل البشرى - والتى تعتبر من قبل 
المسلمين أنها تحد لوحدانية الله - لإنتاج أشكال بديلة للتعبير الفنى 
مثل الخط العربى؛ والتى ترتبط ارتباطا وثيقا بالنص المقدس وكذلك 
الحمارة الإسلامية التى تتميز بأشكال الأرابيسك المعقدة هندسيا 
والمساحات المفتوحة للهواء. ويتم تمثيل الإسلام على السكندلايف عبر 
عدد من نماذج المحاكاة التى تتراوح من الدينى بشكل محدد إلى تلك 
التى تستمد من موضوعات العمارة الإسلامية ولكنها ليست بطبيعتها 
ديئية وبالطبع من أهم هذه الأمثلة هى نموذج محاكاة 'مكة" التى 
تسمح للمستخدمين بالتعلم واكتساب المعلومات عن الحج. 
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وقد قدمت #لقعاء]1 830212 خبرتها فى هذا الصدد بشكل 
مثير للكثير من الأسئلة التى تسسهم فى فهم المشترك والمختلف بين 
خبرات الحج التخيلى من جانب والواقعى من جانب آخر فتقول: 
"وصلت إلى مكة عند ظهر صاف وفوجئت بأنها شبه مهجورة. وفى 
مركز الترحيب تم إعطائى حقيبة من الصوف ممتلئة بأشياء أحتاجها 
فى إقامة شعائر الحج» ووضعت على رأسى حجايًاء ومع الوقت 
أخذت طريقى للكعبة. وكانت الشمس تغربء وأمضيت الليلة فى 
الخيمة وفى الصباح كنت أشاهد الغروب من جبل عرفة ويعد الانتهاء 
من الطواف قابات شابة فرنسية ترتدى حجايًا لامعا وسروال جينز 
عصرياً, وقد تحدثنا عن الجو فى باريس وعن الحج. كل هذا حدث 
فى نصف ساعة دون تركى لغرفتىي فى مساحة متخيلة تدعى ( 
سكندلايف)". 

وبالرغم مما تشير إليه هذه التجربة من إمكانية ممارسة طقوس. 
الحج على السكندلايف لغير المسلمين فى نوع من المعايشة والتعرف 
على الأديان الأخرى فإنها تؤكد أن "المساحة الإسلامية المقدسة - 
المسجد- لم تتوقف عن كونها مقدسة لكونها مساحة وسائطية 
متخيلة. فيتم توفير الحجاب عند مداخل هذه المساجد المتخيلة مع 
طلب من الأفاتار الإناث أن يغطوا أتفسهم ويطلب من الجميع أن 
يخلعوا أحذيتهم”. 

والحقيقة أن وضع جديدً) ومتفردًا يفكك بعضاً من شروط القيام 
بالطقوس فى الواقع ويحتفظ ببعضهاء ومجددا تشير قتقداعة18 
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لهعاء]/ إلى عدم إمكانية الادعاء بكون ممارسة هذه الطقوس 
سواء الصلاة أى الحج - وقد كانت تشير تحديدا لهما فى ظل الدين 
الإسلامى-- رسمية أو فعلية ولكنها قد تكون مفيدة فى اكتساب 
المعلومات ويعض ااخيرات الافتراضية عن الأديان. 

الفلسفات الدينية غير السماوية: القابلية للتمثيل على الإنترثت 

الخصائص البصرية واللامركزية على الإنترنت هما الأمران 
اللذان دفعا بيعض المراقبين لاعتبار بعض الأديان والفلسفات الدينية 
- خاصة غير السماوية- أكثر ملاءمة للإنترنت» وهو ما جاء فى 
دراسة [اعمطتقت التى سبق الإشارة لها -ه1 عط مم1 1ل113:م5 
6]6116] حيث أشارت لربط 167هضآ 181017 بين الإنترنت والبوذية, 
وكذلك ا5و2816 1675 الذى أشار إلى أن البوذيين كانوا من أوائل 
أتباع الفلسفات الدينية الذين أحاطوا الإنترنت بهالة القدسية 
كفساحة مقدسة وتستتسع على الإنتزنت شبكلا تطليدي من الممارسة 
الدينية؛ وذكر 28185 فى دراسته غعةم5زءطلإن) 06 آلاه5 ع1" 
أنه فى عام ١147‏ نظم رهبان من التبت مقيمين فى نيويورك مراسم 
خاصة وطقوساً لتبارك الإتترنت حتى يمكن استخدامها فى 
الممارسات البوذية الدينية. ومنذ ذلك الوقت فإن هناك بعضن 
الممارسات مثل 200505885 10081118 وهى نوع من الحوارات غير 
المعدة سلفا والتى تختبر الممارسين ل ( 261 تعنى فى البوذية 
الحكمة القائمة على التجرية من أجل تحقيق التنوير) للتحقق من 
مدى قهمهم لحقيقة .288 وهناك مجموعات دينية أخرى مارست 
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أيضا طقوسا لمباركة الإنترنت كمكان مقدس منهم الكاثوليك 
والوثنيون التكنولوجيون قصةقةم0ططءعء1. 

أما الهندوسية فقد تناول -51:6(11186 116172 فى دراسة له 
بعنوان - 6ع ةم09/5615) 220 1110001551 بعضا من مواقعها 
المختلفة ومن يينها ما يسمح يطلب ال 85إناظ وهى فعل تعبدى فى 
الهندوسية يستدعى تقديم "عروض تشريفية" للإله حيث يتم بث 
المهرجانات ومشاهدة "الحرق” 6161081078 عبر موقع على 
الإنترنت, ويرى البعض بأن وجود المواقع المتعلقة بالهندوسية غير 
مثير للدهشة فالإيمان بالأماكن المقدسة غير المادية مترسخ فى 
الهندوسية. ويمكن فى هذا الشآن تصور مثال الإيمان ب 0085:ا(أى 
الأماكن المقسة) وهى تعنى حرفيا “مكان للعبور” وفى العالم المادى 
يقع 11085 حيث يمكن عبور الأنهار بيسرء ولكنها لها أيضا بعد 
روحانى غير مادى كعتبة بين السماء والأرض وهو ليس مكانًا فقط 
للعبور لأعلى بل أيضا العبور لأسفل حيث الآلهة. 

و تلن دراسة ععةمؤرءطن0) 2ه [أنه50 عط" ل كادعاهة عل 
إلى أن الإنترنت مرتب أفقيا لا رأسيا والحقيقة أن لها خصائص 
تسوى أفقيا أى تسلسلات هرمية:ء ولهذا فهى تفضل بشكل تلقائيى 
الفلسفات التى لا تؤسس على هذه التراتبات: وفى السياق نفسه 
يشير 0إأأوترث 10ناة2 إلى أن أول ضحايا الإنترنت هو سيطرة 
المؤسسات الديئية التقليدية وبالرغم من وجود نظم الطبقة 
الاجتماعية فى الهندوسية 6اقةه فهناك غياب للكنيسة المركزية وهى 
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ما يعنى أنها تفتقد للتسلسل القوى الرسمى الذى يمكن تحديه 
بشكل مباشر؛ ويمكن فى هذا السياق إدارة نقاش حول الهندوسية 
باعتبارها - إلى حد ما - ما بعد حداثية حيث إنها انتقائية بطبيعتها 
وأتباعها أحرار فى الاستفادة من عدد متنوع وأحيانا متناقض من 
المعتقدات والممارسات. 

نظرة روحانية للفجوة الرقمية 

وأمام أنماط الحضور الدينى المختلفة وفرص المتدينين على 
الإنترنت يبدو لى كما لؤكان هناك نظرة روحانية أيضا للفجوة 
الرقمية 1017106 |1]2ع1(1 والتى تضع الجميع أمام مأزق قيمى 
وموضوعى عند الحديث عن الدين على/ فى الإنترنت حيث يقول -128 
" 1/13©!1 »انا تظهر قضية العدالة فى ضوء قصص جديدة 
تفرضها تكنولوجيا الإنترنت, قفى محاولة تقدير الروحانى والمتسامى 
يخشى من خطر رفض الجسد (التعالى عليه) وعلى الهموم المصيطة 
بما فيها مسئوليات الرعاية الدينية والعدالة الاجتماعية, وتكمن 
المفارقة فى أن تكنولوجيا مثل الإنترنت يفترض أن تبنى على 
الاتصال والتواصل قد تؤدى إلى اغتراب الناس عن بعضيهم'. 

وفى هذا الحديث إشارة واضحة للتناقضات الثي قد تخلقها 
الأدوات؛ فالأديان القائمة بالأساس على المساواة والتراحم تدخل 
ضمن هياكل وبنى استهلاكية وثقافية قد تتحول جوانب منها إلى 
بعض من أسباب الفجوة بين الذين يملكون والذين لا يملكون. 


المصل الثاني 
المدونات... الأصوات 


"يحبطنى هذا الاستقطاب بين الروحانيات والسياسة.. أشعر أن 
ثقافتنا تقسم الحقيقة تماما مثل تلك الأم قى قصة الملك سليمان التى 
كانت تود أن تقطع ولدها إلى نصفين.. كأن جانبا من الثقافة أى 
السياسة فى النصف الأيمن بينما الجانب الآخر فى النصف الأيسر 
وكلا التصفين الداميين والغير مكتملين يتنازعان ليثبتا أن أياً منهما 
يكفى الحياة" 

كان هذا تعليق أحد المدونين الأمريكيين على إمكانية دمج 
الروحانيات فى النظر لشئون حياتنا الثقافية والسياسية ضمن 
دراسة مهمة بعنوان "التدوين كممارسة دينية” 

لم يكن هذا المدون الأمريكى وحده من استوقفه هذا الاستقطاب: 
وبشكل مبدئى فقد واجه بعض الدارسين للخطايات والممارسات 
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الدينية على الإنترنت مفارقة بحثية لافتة تمثلت فى النظر إلى 
الإنترنت والدين كمتناقضين؛ وهى أمر يتفق إلى حد بعيد مع مجمل 
الخبرة الغربية الحديثة والتى رأت أن الإنترنت تشكل تحدياً لأتباع 
الأديان المختلفة باعتبارها تدخل ضمن تطبيقات نظريات العلمنة التى 
تجسد علاقة عكسية بين عمليات التحديث (التكنولوجى والاجتماعى 
والاقتصادى) وأهمية الدين وموقعه فى المجتمع. وكما توضح دراسة 
مهعة قام بها عدد من الباحتّين ونشرت فى ٠٠١8‏ تحت عنوان 1116" 
قنامأع ألء؟ و قة عمتقعهاط عد ألممامء0م[] تعصرغه وعاء أممماء 
6 بأن هناك رؤيتين حول الاستخدامات الفردية للإنترنت 
والتى تنعكس بشكل مباشر على التدوين لأغراض دينية 8نا10ع 7611 
8 إحداهما ترى أنه بالاعتماد على نظريات الاستخدامات 
والإشباعات فإن الإنترنت تجسد رؤية غير دينية وأن المتدينين قد 
يكونون الأقل استخداما لهذه الوسيلة؛ والأخرى ترى أن مؤخرا 
تظهر وجهة نظر أخرى ترى علاقة أكثر إيجابية بين التدين 
واستخدام الإنترنت بل وتأتى بعض الدراسات وهى تحمل قدرة 
تفسيرية أكبر عبر الوقوف على تفاصيل استخدامات المتديئين 
للإنترنت ومعارستهم عبرها لتبرز موقفهم المركب القائم على إعادة 
تشكيل الوسيلة ثقافيا ودينيا لتلائم قناعاتهم كمستخدمين لها. وحتى 
من المنظور التاريخى الاجتماعى لم تخل كتابات الباحثين والمراقبين 
من إبراز الكيفية التى وظف بها المتدينون وسائل الاتصال والإعلام 
المختلفة عبر التاريخ بددمًا بالكتابة على الورق والصور المطبوعة 
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ومرورا بالراديى والتليفزيون وانتهاءً بالإنترنت, ولكن - وفى السياق 
نفسه - يحسن الإشارة إلى ميل بعض الباحثين إلى اعتبار الإنترنت 
بلامركزيته وشبكيته ممثلا لما بعد الحداثة ومعطيا للدين والمتدينين 
فرصة أكبر للتمثيل والظهور فى مقابل وسائل الإعلام التقليدى 
(الجماهيرى) التى تمثل فى مركزيتها وخطيتها مشروع الحداثة وما 
عرف عن تحجيم لأشكال التعبير عن الدين والمتدينين, 

وعموما فإن مثل هذه التصورات حول موقع الدين فى المجتمعات 
الغربية - على وجه الخصوص- تتم مراجعتها من آن لآخر وتأتى 
دراسات الإنترنت لتساهم بدور واضمح قى هذا الشأن. فعير 
الإنترنت يمكن ملاحظة إمكانية تجاوز الثنائيات الددية التقليدية مثل 
مقدس/ علمانى أو متدين/ غير متدين» فالإنترنت تعد من الساحات 
الرئيسية التى ينتقى عبرها الأفراد طرقهم فى التعبير عن تدينهم بل 
ويغيرون هذه الطرق أحيانا. 

فضاء التدوين بين الانطلاق والمحدودية 

وبشكل عام فقد سمحت الإنترنت بقرصة كبيرة لإدارة نطاقات 
واسعة من النقاشات تجاوزت الحدود الجفرافية والإيديولوجية 
التقليدية؛ وفى تقدير بالغ للفرق الذى أحدثته الإنترنت ووسائل 
الإعلام الجديد يرى 0صنااز© صة<ط فى كتابه 8أ160 6( علا 
(2004) أن هذه الوسائل هى الأكثر ديمقراطية وهى ما أسماها 
بالإعلام القاعدى 126018 5أ67255:00), وتأتى المدونات 810885 
لتشكل موجة مهمة تميز محتوى الإعلام الإلكترونى وتثير جدلا حيوها . 
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حول آثاره المحتمئة, لقد مثل التدوين - 1088125ط علي وجه 
الخصوص - فرصة فائلة للنشر والنقاش والنقد بالشكل الذى دفع 
(2005) 1*15!015 كقاعنا10 للادعاء بأن التدوين يأتى كمكون 
أساسى لنقلنا لما يعرق يعصر مجتمع التاليف "-نهه5 منطة]0)ئلة 
لإا©» ويعوب 21111007 10811 ليؤكد لنا أن أهم ما يميز التدوين هو 
"الأصوات" خاصة على المستوى الفردى الذى يجسده التدوين 
بحيوية. ويعرف 415616 1111501085 الصوت عبر تموذج ,581716 
ع7016 ل0قة 5 لقله.] بأنه "أى محاولة للتغيير - بدلا من الهروب 
- من حالة معينة تستدعى الاعتراض وأن مثل هذه المحاولة قد تكون 
عبر الإتيان بأفعال أو احتجاجات فردية أو جماعية". 

ولكن مثل هذا التصور المتفائل بشأن المدونات وأثرها لا يجمع 
عليه المراقبون والباحثون فبالرغم من أن البعض رأى مضاهاة 
الأجواء التى خلقتها الإنترنت بال "المجال العام" ع5عامة ءالطنام 
الذى قدمه هفابرماس 1180617088 مععتنال, فإن الأمد8 عراصم 
(2004) استخدم النموذج نفسه ليدلل على أن هناك عوائق فى 
فضاء التدوين نفسه تحول دون إقامة حوار جماعى مفتوح, 
فالمدونات لا تشكل حوارا كونيا وإنما هى ' تجمع تكوينات من 
الحوارات المتقاطعة يحكمها إلى حد بعيد نخبة من المدونين؛ فبالرغم 
من أنه يمكن لأى شخص أن يبدأ مدونة؛ فإن عددًا محدودًا هو ما 
يتم قراعته بشكل واسع' وبالرغم من اعتراف مثل هؤلاء الباحثين 
بقدرة المدونات على تجاوز الحدود التى وضعتها وسائل الإعلام 
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التقليدية فإنهم يلفتون النظر إلى أن التدوين يطرح أسئلة ومشكلات 
جديدة تتعلق ببنية وسائل الإعلام الجديد وطرق عمله. 

وإذا كنا قد استغرقنا بعض الوقت فى الحديث عن المدونات 
بشكل عام فيظل سؤال القارئ مشروعا: "اذا اختيار المدونات عند 
الحديث عن تجليات الأديان على الإنترنت؟' والحقيقة أن هناك 
إجابات عديدة ممكنة ولكن من أبرز الأمور اعتبار المدونات مدخلا 
للحديث عن مشكلات تغطية الشأن الدينى فى وسائل الإعلام 
التقليدية ومقارنتها بالفرص التى وفرتها وسائل الإعلام الجديد - 
وعلى رأسها المدونات - لتغطية أكثر تعقيدا وحيوية للشأن الدينى. 

ويمكن للمحلل السياسى 5861061 1/11!1351 أن يجمل لنا ' 
جائبا من هذا الإشكال بقوله “الصحافة.. إنها لا تفهم الدين": 

وهنا أستحضر لقاء يلتقى بظلاله على هذا النقاش فقد دفحتى ما 
حملته من قلق ومشاعر سلبية حول طبيعة تغطية وسائل الإعلام 
الغربية لقضايا الإسلام والمسلمين- شائى شأن غالبية العرب 
والمسلمين فى أرجاء المعمورة- للمبادرة بسؤال «روجر هاردى» محلل 
شئون الشرق الأوسط بالدبى بى سى» عن مدى شعور الإعلام 
الغريى بهذه الأزمة وكان ذلك قى منتدى مركز أكسفورد للدراسات 
الإسلامية للعام ؟٠٠؟:‏ فجاءت إجابته لتلفت النظر لأبعاد أراها 
كانت غائبة عنى إذ قال: دللعمل الإعلامى طواغيته التى تسهم فى 
تبسيط المعقد وتشويه الحقائق أحيانا». هذه الطواغيت التى أشار 
إليها لم تكن من وجهة نظره إلا الأطر التشغيلية وخصائص العفل 

أ5 


الإعلامى التى تساهم فى رسم أذاء الصتدفيين وما لما من 
ضغوطات المواعيد النهائية لتسليم المواد الإعلامية 588 ألفهع2آ, 
ومرورا بقائمة الاتصالات الخاصة بكل صحفى ومدى درجة توفر 
الخبراء الذين يمكن للصحفيين الاستعانة بهم فى تفسير الأحداث 
بشكل يستدعى السياقات الضرورية ويعمق من فهم المتلقين. 
وأضاف «هاردى» لهذين الطاغوتين المساحة المحدودة للنصوص فى 
الإعلام المكتوب والزمن المحدود فى الوسائل السمعية والبصرية التى 
تدفع للاختزال والاجتزاء وتضر بنقل الحقائق وتحليل الظواهر. 
«هاردى» أضاف لحديثه عن هذه الطواغيت قوله بأته لا يمكن 
استثناء الإعلاميين من حالة شبه عامة من الجهل بالإسلام لدى 
الكثير من الغربيين. وهى ما يضع الأمر قي سياق من «صراع 
الجهالات» كما وصفه إدوارد سعيد من قبل أكثر منه صراعا 
للحضارات وفقا للوصف المتكرر كلما نشأت أزمات تتعلق برسم 
وسائل الإعلام فى المجتمعات الغربية لصور ذهنية عن الإسلام 
والمسلمين. 
وإلى جانب المشكلات البنيوية والمهنية فى العمل الإعلامى فإن 
الساحة الإعلامية الغربية يتكرر فيها كثيرا التأكيد على هويتها 
العلمانية وهى غالبا ما يؤثر ليس فقط على تغطيتها لقضايا الإسلام 
والمسلمين ولكن اشتباكها مع الدين عمومًا وللتاكيد على هذه النقطة 
يمكن استدعاء ما ناقشه «لارس لندستن» المحلل الإعلامي بفنلندا فى 
ورقة له بعنوان «الصحافة كديانة علمانية: لماذا يساء فهم المسيحيين 
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والمسلمين على السواء؟» حيث ادعى بأنه بعد قراءة عميقة لعدد 
محدود من التقارير الإخبارية والتى تتعاق يمناقشة بعض من 
القضايا الدينية, فإنه يمكن للمرء الوصول لنتيجة عامة بأن المنطق 
والفكر الدينى يعدان دخيلين على أغلب المؤسسات الصحفية فى 
الغربء ويالإضافة لهذا فإن الصحفيين الغربيين يعتقدون أن الأزمات 
المالية وتقليص الميزانيات جعلت قسم الشئون الدينية فى المؤسسات 
الإعلامية المحلية والإقليمية يختفى بل وجعلت محررى الشئون الدينية 
يفقدون وظائفهم أى يتحولون لوظائف بأقسام أخرى. ووسط كل هذه 
المعوقات المهنية تأتى المدونات ضمن سياق الإعلام الإلكترونى البديل 
لتشكل فرصة جادة اتغطية مختلفة للشأن الدينى لتتحول المدونات - 
بفضل مرونتها - إلى مصادر رئيسية لأخبار الترفية والتكنولوجيا 
والأعمال. ولكن ومن وجهة نظر الصحفيين أنفسهم فإن المشكلة 
الرئيسية هى فى غياب قدرة هذه المدونات على تمويل تغطية صحفية 
استقصائية كتلك التى توفرها الجرائد والمجلات. 

عموما ووفقا لدراسة بغنوان 6 014 عمهء5ل0صة] ع8 16" 
عع طمومع810 دواع 88/1 أصدرها )5١١5(‏ عموعاء5 لواءه50 
اأعدناه0) أعوء1863 فإن المدونات بشكلها الحالى قد قطعث شوطا 
هائلا يتجاوز التعريف المبدئى لها كسجل مرتب زمنيا لعدد من 
الروابط وهذا التطور يعود لأسباب عديدة من أهمها كثافة عدد 
المدونين. والاستخدام المتطور لصور وملفات الفيديى والصوت, 
إضافة إلى تأثر المدونات بالتطور الكبير بما عرف بمواقع الشبكات 
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الاجتماعية ودرجة التفاعلية 1716736601169 الكبيرة التى تتمتع بها 
والتى تعطى دورا هائلا لمستخدم الإنترنت وتحوله إلى منتج لا مجرد 
مستقبل للرسالة الإعلامية ولكل هذه الأسباب يتبهنا 61!]1201© إلى 
اعتبار المدونات كهدف متحرك؛ فدراسة وتطيل محتواها تتطلب فهم 
التطورات المحيطة بها والمؤثرة فيها. 

رسم خرائط المدونات 

استوعبت المدونات - بشكل سريع - النقاشات الهائلة على 
الإنترنت واجتذبت أعدادا متزايدة من الراغبين فى التدوين لأسباب 
مخظفة؛ وهو أمر ينطوى على تحد كبير لأى باحث للتعاطى مع هذا 
العدد الهائل من المواد والمنابر التى تمثل أصحاب الهويات الدينية 
المخثلفة تماما كما ينطوى فى الوقت نفسه على فرصة مميزة نظرا 
لتنوع المحتوى وتعدد مستويات تحليله. وكما يذكر "عبد النور 
إدريس” فإن باحثى الإعلام الإلكترونى يواجهون نفس المشكلة 
الأساسية التى واجهها علماء الاجتماع مثلما أشار له -ع/الا :1/18 
65 من أن الحقيقة الاجتماعية غير معينة (نهائية) 12110116 ويظل 
الاختيار الأكثر تحديا وتعقيدا هو المنهجية التى يمكن اتباعها 
لدراسة المعلومات وخط سيرها وأنماط نشرها على الإنترنت خاصة 
عبر المدونات التى تتميز بالانتشار الهائل والتشعب وال مواد غير 
المحدثة. للدرجة التى وصف بها البعض المدونات بأنها أحيانا ما 
تطفو كالنفايات, ويلجأ الباحثون لمناهج متعددة للتعامل مع هذا 
التحدى المنهجى قمنهم من يلجا إلى المداخل الإنثربولوجية للتعرف 
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على كيفية الإنتاج والاستخدام وتكوين الشيكات ومنهم من يستخدم 
التقصى التاريخى لوسائل الإعلام التقليدية أوالسابقة على الإنترنت 
ومقارنتها بالتدوين على الإنترنت. 

والسؤال الذى قد يشغل بال كثيرين هو كيف يمكن التعامل مع 
هذا الكم الهائل من المدونات ورسم خرائطهاء ووفقا ل 88]' 
ده الع ه 25 ومنوعه81 عمتلهماكعلمت] :عل زه وعاء ندم 
دنا 5نا0أ فإن هناك أدوات يمكن استخدامها لرسم صورة 
كمية لانتشار الدين عبر المدونات, وهناك ثلاث خدمات تغطى شبكة 
الإنترنت يمكن استخدامها فى هذا الشأن 8«ءالى ,1)ة1مضناءع'آقى 
1016 تخصصت فى قياس تأثير المدونة عبر حساب عدد 
المدوثات الأخرى التى نقلت عنها أو اقتبست منها وهذه الخدمة 
تعطى أُيضمًا القدرة على البحث فى المدونات الأحدث عبر كلمات 
مفتاحية محددة, أما 416«8. 616م00502) فيستمدان إحصائياتهما 
من حساب علد المستخدمين الذين يتصفحون هذه المدونات. 

وكالعادة فإن الأرقام تعجز دائما عن عكس تعقيدات ظاهرة 
اجتماعية أو ثقافية بعينهاء وبناءً عليه فإن 0111 لإطله؟1 على سبيل 
المثال تشير إلى فشل هذه المقاييس فى الوقوف على حقيقة تأثير 
مدونة أى موقع نتيجة للقرق بين مجرد الاعتماد على الأرقام والتحليل 
الأعقد لشبكة التأثيرات بين المدونات المختلفة. 

وعلى كل فإن الدراسات التى تسعى لتحليل أعمق للظاهرة لا 
تكتفى بما تقوله الأرقام: قفى 18] 01 ءمقع05ممآ بعلل عط]' 
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عن طوومع8!0 موأع ذا تقدم الدراسة نتائج استييانات لما يقرب 
من ٠٠١‏ مدونة وصفتهم الورقة بأتهم الأكثر تأثيرا وأنهم يساهمون 
فى النقاشات الإلكترونية حول الدين فى المجال العام وفى الأوساط 
الأكاديمية تحديدا . 

وفى علاعع810 عمألممقادرع لمآ تعا/ا كه وعاعاممعك عط" 
عمناعةم ونامأع ذا 8 35 تستخدم أدوات شبيهة لتختبر محتوى 
المدونات المتعلقة بمناقشة القضايا الدينية: والدرجة التى تندمج بها 
المدونات الدينية مع غيرها من موضوعات ومساحات أخرى على 
الإنترنتء والدوافع التى تحث المدونين على التدوين باعتباره ممارسة 
دينية. 

ضبابية التعريف والتصنيف للمدونات "الديثية” 

ومبدئيا إذا ما حاولنا بشكل متخيل تحديد رقعة المدونات الدينية 
على خريطة المدونات بشكل عام؛ فإننا نجد القوائم التى تضم المائة 
مدونة الأولى ل 16058001861 وال 5" مدونة الأولى وفقا لل 6د أ" 
كلاهما يشير إلى أن القائمة المتربعة على قمة المدونات تضم التدوين 
حول السياسة, التكنواوجياء الترفيه.. ووفقا لهذا فإنه يمكن القول 
بأن الدين لا يحتل المقدمة أى المساحة الأوسع فى فضاء المدونات. 
والحقيقة أن هذا الأمر لا يبدو مقتصرا على المدونات الصادرة 
بالإنجليزية والمنطلقة بشكل أساسى من العالم الغربى؛ ففى دراسة 
أصدرها مركز ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان فى بدايات 
عام ٠١٠١‏ وقام بإعدادها عدد من الباحثين منهم أحمد الغمراوى 
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وهاجر محمود ونور على بعنوان ( المدونات نوافذ جديدة للمشاركة 
والتغيير: دراسة تحليلية لمضمون عينة من المدونات المصرية خلال 
عام ٠٠١‏ ) عن أنماط المدونات المصرية شكلت المدونات الدينية 1 / 
فقط من مجمل أنواع المدونات الأخرى حيث 'كشفت نتائج الدراسة 
عن وجود /ا مجموعات أساسية للمدونات» وهى مدونات متنوعة 
لاهتمامات بلغت نسبتها ٠,1‏ ؟/ من المدونات المصرية أى أن ثلث 
عدد المدونات المصرية لا يتقيد بمجال اهتمام محدد؛ فى حين أن 
المدونات السياسية بلغت نسبتها /١8,5‏ أى قى الترتيب الثانى لعدد 
لمدونات المصرية, مما يؤكد أن الفضاء التدوينى المصرى ليس فضاءٌ 
سياسيًا فقط رغم أن الفضاء التدوينى السياسى هو الأعلى صوئًا 
سواء فى العالم الافتراضى أو خارجه؛ /١6,‏ من المدونات 
لمصرية مدونات شخصية: ؛ , /١4‏ مدونات ثقافية) أدبية- فكرية, 
فنية, صحفية (1/ز مدونات دينية؛ 4,4/ مدونات اجتماعية حول 
لرجل والمرأة والزواج والطلاق والعنف...., 6/ مدونات علمية 
تكنولوجية حديثة ”. 

ولكن مثل هذا الاستنتاج المتعلق بالمحدودية الكمية ل ' المدونات 
الدينية ' لا يبدى حاسمًا.. فهناك مشكلات فى التغريف والتصنيف. 
فعلينا أن نسال أنفسنا هل المدونات الديئية هى إلتى تنش خصيصا 
لغرض ديثى (بالمعنى الدعوى أو الحث على ممارسة طقوس وتعاليم 
الدين) أم التى يكون موضوعها الدين يمعنى مناقشة انعكاس 
تصورات الناس الدينية على حياتهم فى المجالين العام والخاص) 
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فعلى سبيل المثال تنوه الدراستان -- المذكورتان سلفا- إلى أنه 
لايد من تفهم أن فضاء التدوين الديني غير متحدد أو ذى حدود قاطعة 
تفصله عن غيره من المدونات وأن هناك نظرات مهمة حول موضع 
الدين فى المجال العام تظهر على مدونات لا تتخصص بالأساس فى 
الشأن الدينىي؛ ويتضح تعقد المشهد أكثر باستدعاء بعض الأمثلة 
فبعض المناير الإلكترونية مثل -0اتزالضة ]7[5تآه ,078.ممأع أأعتاعع 
03.7 هي جزء من المدونات الدينية بينما مثلا هناك -6/]01م 
11/1163 210 1011.018 التى تبدو كمصادر معلومات خارجية 
ولكن المدونين الدينيين عادة ما يظهرونها كروابط على مدوناتهم. 
وهناك مدونات خصصت للشأن الدينى ولكنها تبنت اتجاهات عديدة 
مثل 86116266 التى صنعت سلسلة من المدونات الدينية والتى 
تناولت شئون السياسة وااثقافة والترفيه وهناك أيضا -لهع1617 116" 
800 1ا 05 300 "اعاللذان ظهرا فى 2٠٠١7‏ ليقدما بشكل أساسى 
فرصة للتعليق النقدى بشان الطريقة التى يتناول بها الإعلام التقليدى 
(السائد) للدين وقد بلغ أثرهما أن نقلت الصحف والقنوات الرئيسية 
كثيرا عنهما. ولا تقتصر هذه الضبابية فى التعريف والتصنيف على 
المدونات فى "الغزب/ المسيحى" ففى كتابه 11/103]1:05 أفرد نرم © 
غلا لأفصلا عن المدوئين المسلمين والذين يدونون بلغات شتى منها 
العربية والإنجليزية والفارسية: وأكد نا فى كتابه الاستخدام 
المتزايد فى أوساط المسلمين للميديا الجديدة ومن بينها المدونات التى 
تسمح بإظهار الأصوات الفردية المختلفة ويمكن تعقب ما أطلق عليه 
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نالآ بالمسار الإسلامى عبر رصد تفاعلات هذه المدوثات مع 
بعضها البعض بالاستعانة بخدمات 155 وغيره من وسائل داه لال 
20 ولكن 1130800116 6هناة ينتقد تصورات 06لا8 ويحذره من 
الوقوع فى فخ الاشتشراق القديم الذى يحاول أن يطرح الإسلام 
والمسلمين كاستثناء بينما ما يرصد هى فعل اجتماعى يتشارك فيه 
المسلمون مع غيرهم ويزيد 1!6ا0اع11810 بقوله بأن العديد من 
المدونين الذين عرفهم 06لا8 يكونهم مدونين مسلمين ربما لا يفضلون 
تعريفهم على هذا النحو وإنما يفضلون تعريفهم كشباب أو نشطاء, 
وفى إشارة جلية إلى التناقضات والتعقيدات الكثيرة لتعريف المجال 
العام للمسلمين الذى ساعدت على إبرازه وسائل الإعلام الجديد يلفت 
ع [أمطع نوك النظر إلى تقاطع هذا المجال وتداخله مع قضايا 
وتعبيرات العامانية وأن الفصل التام بين أنماط التعبير وتقاليد فى 
المجال الإسلامى الإلكترونى لم يتحقق, وفى مثال واضح على ما 
يقول؛ ذكر 180800116المدون أسد أبى خليل والذى صنفه غمبا8 
' بأنه ضمن فضاء التدوين الإسلامى بينما يقول ع!اإوطعدا119 أنه 
أستاذ شيعى بصنف كشيوعى ويعرف على الإنترنث ب [(/8 الم 
انث ويقول 11800800115 آن «أبو خليل» كثيرا ما يعلق على 
موضوعات إسلامية - مثله مثل عدد كبير من المدونين على الإنترنت 
- ولكن هل هذا كاف لتصنيفه ضمن طنناو118؟ ‏ " 
و الحقيقة أن ما ذكره 11811850116 لم يمنع أيضا القائمين على 
دراسة أعدها مركز بركمان للإنترنت والمجتمع فى جامعة هارفارد 
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الأميركية كتحليل لعالم المدونات العربى من القول بأن الدين هى 
"موضوع ذو شعبية واسعة فى عالم التدوين". وعادت الدراسة 
لتوضح أنه يتم معالجته من وجهة نظر شخصية أكثر مما يعالج من 
وجهة نظر سياسية أو لاهوتية. وكانت الدراسة التى جاءت كتحليل 
بعنوان “خريطة عالم المدونات العريى: السياسة, الثقافة والمعارضة” 
فى 5 يونيو 7٠١17‏ قد أظهرت أن هناك تقسيمات يمكن أن تعكس 
أنماط التدوين فى أوساط المدونين العرب فهناك مجموعة 'جسر 
المشرق/الإنكليزى” المكونة من مدونين يقيعون فى منطقة المشرق, 
وتضم لبنانء فلسطينء الأردن وسورياء إضافة إلى معظم مدونى 
العراق. وينضم إليهم ما يسمى ب"المدونين الجسور" من مختلف 
أنحاء العالم العربى ويكتبون بالإنكليزية. وتقول الدراسة إن هذه 
المجموعة تتناول مواضيع مختلفة وتهتم بالأخص بالقضايا الدولية. 
ثم تأتى مجموعة "جسر المغرب/القرنسى', التى تضم بالأساس 
مدونين من المغربء ثم مجموعة "التركيز على الإسلام' التى تركز على 
الدين. هذه المجموعة تضم شبكة كبيرة من المدونين من مختلف 
البلدان العربية المهتمين بالمسائل الدينية, أهمها الإسلام مقارنة مع 
المجموعات الأخرىء تميل مجموعة المشرق إلى عدم التعاطى كثيرا 
فى القضايا الدينية: ولا أعتقد أن ما لاحظته الدراسة هو عدم 
تعاطى مع القضايا الدينية بقدر ما شو مفهوم آخر لتعريف أو 
للشعور بالشان الدينى الذى يأتى مطمورا ضمن عدد كبير من 
الظواهر الثقاقية والمناقشات السياسية. 
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وعموما فإن الآراء التى تختلف بل وتتضارب أحيانا حول فكرة 
وجود وتميز المدوئات الدينية عن غيرها تعكس قضايا وأسئلة مزمنة 
ومعقدة - سبق الإشارة لها فى مقدمة هذا الفصل - حول حضور 
وتعريف الدين فى مجتمعات الحداثة وما بعدها وكما يشير كثيرون 
فإن الجدل الأساسى الذى يجتذب عددًا كبيراً من العلماء والباحثين 
هى التنافسية والتفاعلية بين عودة الأديان والحداثة العلمانية. 

ولكن هذا التضارب والاختلاف فى الرؤى حول تعريف وتصنيف 
المدونات الدينية, يمكن النظر له بشكل إيجابى ففى :1168 116" 
عتعطمومع510 دوتع نا ع0 06 عمهه5لدمآ تم التساؤل حول 
وجود فضاء لمدونات دينية وجاعت الإجابة أنه بالرغم من عدم وجود 
قائمة حصرية أو تعريف جامع مانع للمدونات الدينية فإن مثل هذا 
القضاء يمكن تمثيله عبر احتمالية إقامة حوار حول الشان الدينى 
بين أصوات متعددة:؛ بل ترى الدراسة أن سر قوة فضاء التدوين 
الدينى هو فى قدرته المرنة على المشاركة بيسر وتبادل النقاشات بين 
الأنواع المختلفة من المدونات التى تتقاطع وتتشابك موضوعاتها. إن 
بقاء الحوار قائما بين المدونات الدينية والدوائر الأوسع من الخطابات 
العامة والشئون السائدة والاستفادة من الأصوات والخبرات العامة 
يفيد فى نشأة مدونات دينية أقوى, ولهذا فالدراسة تشير إلى مقاومة 
الإغراء بتحول المدونات الدينية لجيتوى ( لمنعزل) والاستفادة بفكرة 
الحدود الغير معينة للمدونات الدينية؛ وبالرغم من أن التدوين 
لأغراض دينية يتقارب فى خصائصه مع الممارسات المتعلقة بالتدوين 
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بشكل عام, فإننا يمكنتا تصور اعتماد المدونات السياسية - على 
سبيل المثال - على الأخبار للانطلاق فى نقاشاتهم بينما المدونون 
لأغراض دينية يبدى أنهم يجمعون موادهم من مصادر متعددة منها 
خبرتهم المعاشة؛ والنصوص والمعتقدات الخاصة بمجتمعهم الدينى 
ومن جاب آخر فقد تحولت مثل هذه المدونات إلى مصادر لوسائل 
الإعلام لما يتعلق بالشئون الدينية. 

وفى ضوء النقاش السابق فيمكننا فهم عدم إمكانية التصنيف 
الحدى للمدونات الدينية خاصة أن المدونين ليسوا عددا من الناشرين 
التقليديين المعنيين بتصنيف المحتوى إلى أقسام أو ترفيفه وفقًا لهذه 
الأقسام كما يحدث فى المكتبات التقليدية فالمدونات تعنى بشكل 
أساسى بتنمية صوت مميز وانتخاب مصادر مختلفة للمواد المدونة, 
ولكن كل هذا لا يحول دون رؤية وجود مدونات الختارت أن تكون 
صاحبة اهتمام بالشأن الدينى للدرجة التى تنامت معها وأصبحت 
هناك قوائم للمدونات الأكثر شهرة وتأثيرا مثل تلك التى ذكرتها 
دراسة قعماععه!8 عدألسصمنادمعلدنا :علا غه وما نمهج0 م15 
قناع أاعك] 2 85 من مدونات تهتم بشأن الدين المسيحى وتصدر 
باللفة الإنجليزبة مثل 115 ,لروطاع ثلا لإتتلخ ,دواع أل ع0 
000051 لقعذاعومة8 عط 0انة بتعمهه00 «ملمم1 رده المع 

وإذا ما حاولنا رسم خريطة المدونات الدينية فيبدى لنا أنها أبعد 
ها تكون عن كونها سطحاً أملس متجانساً وإنما طبيعتها تتفاوت 
وتحدد رسما طويواجياً خاصاً بها؛ ويمكننا أن نجد مثالاً على ذلك 
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فيما قدمته دراسة هولع ذاعخ1 عطا 01 عموء5لضمآ براعل2 ع1" 
©61م05: حيث ثم الإشارة إلى شكل من المجموعات (أو 
الاتجاهات) التى تسود المدونات الدينية والتأكيد على أنها لا تتبع 
تصميما متماسكاً حيث تغذيها دوافع شتى للمدونين: ووفقا الدراسة 
فهناك المدونات التى يغلب عليها الصبغة السياسية يسيطر عليها - 
بشكل أساسى - درجة أعلى من التحاور مقارنة بالاتجاهات 
الأخرى, أما المدونات الدينية التى تعنى بالمنظور الثقافى وتقديم 
الأفكار فهى تنشط فى المحاورات التى لا تقتصر على الدين بشكل 
محدد؛ وعلى سبيل المثال فمدونتا 118108 لسة قانع ةتمقتاطى -1,آ1 
3 هما مدونتان أمريكيتان مسلمتان تقتبسان وتنقلان عن مدونات 
علمية وعامة؛ أما المدونات الدينية الأكاديمية قهى تروق أكثر للجمهور 
المتخصص ومنها 108(32ا7]05 التى تثوجه إلى فلاسفة الدين 
وهي خاصة بتبنى المنهج التحليلى؛ بينما 108016 11010180614 تعنى 
بالنظرية الاجتماعية واللافت للنظر هى مشاركة مثل هذه المدونات فى 
قضايا ومحاورات تتجاوز الحدود الوهمية للمدونات الدينية. 

وإذا ما حاولنا اتخاذ لقطة مقرية لأغراض التدوين الدينى يمكننا 
الاستعانة ينتائج المقابلات التى أجراها القائمون على دراسة 

عط ععاأعوءط عسوتو ذاعع جه 5ه عمأوعه81 عمألسمادرعلمل1 
:846 04 0110816165 مع المدونين لسؤالهم عن دوافعهم للتدوين 
والتى تم دمجها فى أغراض ثلاثة: نقل القيمء الترفيه والترويح» 
الاندماج والتفاعل؛ وفى بعض الأحيان كان المدونون يعبرون عن هذه 


63 


الأغراض بعصطلحات ومفاهيم ديئية» على سبيل المثال للإندماج مع 
المجتمعات الدينية على الإنترنت أى فى الواقع؛ ويشكل عام فإن 
الثدوين يخدم أكثر من غرض. وأغلب المدونين يشيرون إلى الفرصة 
التى توفرها لمناقشة آرائهم الخاصة فى المجال العام, كما أن العديد 
من المدونين يؤكدون على الدور الذى تلعبه المدونات فى التاريخ 
لرحلتهم الروحانية عبر التدوين؛ والمثير للاهتمام أن القليل من 
المدونين هم من يتيذنون الموقف الدفاعى عن عقيدتهم 'لحماية جسد 
المسيح" على حد قولهم. 
و الدراسة أشارت إلى أنه يمكن ملاحظة حركتين تنتميان 
للتدوين 'المسيجحي". الأول هو كونها مساحة لل"كنيسة الناشكة " 
1ن 60161864 وهى فكرة ترتبط 0 الذى يسكن 
ضمن ثقافة ما بعد الحداكة والتى لا + تعتمد على رواية مفردة 
عقلائية وإنما تأتى من عدد متنوع من الممارسات وتتناسب إلى حد 
بعيد مع الجيل المتواصل شبكياء وبالرغم من ذلك فإن قطاعات من 
فضاء الإنترنت مازالت تعكس تأثير الخبرات الدينية التقليدية 
والتى تضم حضور المناشط الدينية فى دور.العبادة, دراسة الكتب 
السماوية, الأعمال التبشيرية وكذلك بالصلات لمصادر المعلومات 
عن الدين المسيحىء وقد دعمت المعلومات التى طرحتها الدراسة 
فكرة الأثر والتكييف الثقافى والروحانى للتكنولوجيا الذى يمارسه 
المدونون لأغراض دينية حتى تتلاءم الوسيلة مع معارستهم 
الإبمانية والروحانية. 
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الانتخاب الطبيعى قى فضاء التدوين 

يمثل المدونون طيفًا واسعًا من الممارسات والأهداف: قد يضم 
مستهدفى التوثيق للرحلة الشخصية الروحانية وللبعض الآخر 
فالمضمون الروحانى يكون أقل مقابل تمثيل أكبر للاشتباك مع 
تفاصيل الحياة اليومية. وفى كلتا الحالتين فهناك أمثلة على ذلك 
الاندماج ما بين العلمانية والدين والثقافة والاتصالات... . 

وفى دراسة " “هونو ناع1 عط زه عجرمعولصم[ بولا ع1 
616 نجد تفصيلا ممتعا للدواقع التى تقوب المدونين 
للأغراض الدينية آخذين فى الاعتبار كون الدراسة قد صبت تركيزها 
بشكل أساسى على المدونات المسيحية الناطقة بالإنجليزية والامريكية 
على وجه التحديد التى تقترب أكثر من الأجواء الأكاديمية. وتقول 
الدراسة إنه حين تم سؤال المدونين عن السبب لم يضعوا الحصول 
على الشهرة أو المكافأة المالية على رأس تلك الأسباب ولكنهم 
بيساطة وجدوا حاجة للتدوين, فئستان القانون .1/1 0ئة11017 
سودصلء 2 بدأ مدونته 0130056 هماع ذاء*اكهواية؛ ويقول: "بدا لى 
أن هناك حاجه لمصدر يحاول تتبع تطورات العلاقة بين الكنيسة 
والدولة والحريات الدينية من وجهة نظر قانونيى” أما بإ/1]967 يله 
صاحب مدونة 5]0197أة1 ممءارعورة ها موأعناء1 وهو مؤرح 
يجامعة 00101800 فرأى أنه من الجيد محاولة تناول التاريخ الدينى 
الأمريكى» وقد بدأ كل من أعاتقط5 16 ونتقعقصة]/8 تعاوط 
مدونتهما 800058 عط) 1138ائكا فى عام 2٠٠٠١‏ بسبب "احتقار" 
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الصحافة للدين-والتى ترى الدين إما روحانية غير ضارة أى تطرفاً 
خطيراً بينما فى أغلب الأحيان يحتوى الدين - بحسبهما على كلا 
الأمرين بجانب أشياء أخرى. أما 1/1675 0نهتةزمء8فقد قال 
ببساطة أن الملل الذى عاناه وعدم وجود كثيرين يمتلكون نفس 
أفكاره فى المكان الذى يعيش فيه هما السيب فى التدوين» ووفقا 
تابح5 أءنموط فقد بدا مدونته 5ا06م2:0 511666 بعد 
انتخابات ٠٠١5‏ لأنه كان من الواضح أن المؤمنين التقدميين - كما 
أسماهم - بحاجة إلى الإعلان عن وجودهم وعمن يعبر عنهم كما أن 
وعطعنومولط دونع ناع1 مه مدقاءة 0 1811" بدأ للسبب نفسه 
وهو تقوية صوت جديد للمؤمنين التقدميين. 
وعن الدعم المالى أو اللوجستى الذى يمكن أن يشجع المدونين 
على الاستمرار تقول الدراسة إن المدونات والمواقع الإلكترونية ذات 
الانتماءات المؤسسية - مثل ,م5600 18 رقه فا أو النلالءك 
م80 هماع ناعه وبع[ عمتهره81! كدالدط ع10' لمة غالبا ما 
تتلقى دعما تقنيا للانطلاق والتطور من مؤسساتهاء ولكن أيضا 
المدونات التى تستخدم خدمات الاستضافة المجائية يمكنها 
الاستمرار- كما يقول - 14/655 8611[271111 بينما تمنى آخرون من 
بينهم سلمان حميد مدون 176103 حصولهم على دعم تقثى أكبر. 
وعن الأسباب التى تدفع المدونين للاستمرار يقول 171600080 
السر يكمن فى إقبال عدد متزايد من القراء على مثل هذه المدونات 
وهو ما جعل 01810056) 16115101 تبقى: بينما يقول -8815 نقاء1؟1 
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ةده ]مط إن الدعم من المدونين الآخرين ونسب القراءة المعقولة 
هما ما دفعاته للاستمرار, والوضع كذلك فى المواقع التى تسمح 
بالتدوين (مدونات جماعية) لأكثر من شخص مثل «هناءخ 10 1811" 
ما ممع ناع1 4 ,كأعاممع2 قاععن5 رقطلل0ا8 غطا عمتالك1 
115]017] ممع عمسم 
وبالنسبة ل 118196 أناهط فإن التدوين على ما يبدو يخلق 
ويقوى الإحساس بالمجتمع بين الناس وأغلبهم من الباحثين 
والأساتذة حول التاريخ الدينى لأمريكا ويضيف 1/1675 501 3م186 
" بالنسبة لى؛ فإن القسم الأكثر قيمة هو البعد المجتمعى الذى 
يصنعه التدوين". 
والطريف ما تشير إليه الدراسة من أن المدونين الدينيين قد 
تناسبوا مع ما سموه الانتخاب الطبيعى لفضاء التدوين وأصبحوا 
يجيدون ما يفعلون عبر تنوع من المناهج والدواقع, وهذا التنوع خلق 
محتوى متميزا عن شتى الموضوعات والأساليب. لقد ظهرت 
مجتمعات فكرية جديدة وتعلمت كيف تبقى خارج المؤسسات التقليدية 
سواء الأكاديمية أو غيرهاء وفي هذا الشأن ويفضل هذه الوسيلة 
السهلة (التدوين) أصبح لدى الناس قدرة على التواصل مع بعضهم 
حول افتماماتهم المشتركة؛ ومن هذه الزاوية يمكن النظر للقضام 
التدوينى على أنه عبارة عن مجموعة من الحوارات ذاتية التنظيم 
والتى تملك أسباب بقائها وتستمر الدراسة فى تفحص أسباب 
استمرار المدونات والتى بالإضافة إلى الاقتباسات والتعليقات تستمر 
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لتعمل كمصدر لتجديد الدماء والحياة للتدوين» وبالنسبة لكثير من 
المدونين فإن الباعث على الاستمرار هو تلك النقاشات التى تأتى من 
التعليقات أو على مدونات أخرى على ما يكتبون. 

وحتى خارج الدوائر الأكاديمية؛ فإن عام20ة") 116101 تشير فى 
دراستها (2005) تمعمعكمآ عط عمأه اق سطتيام3 إلى أن الروايات 
المتعلقة بالهوية الدينية توضح أن النشاط الإلكترونى عموما هو 
فرصة للتواصل مع آخرين لديهم نفس الانتماء والتقاليد الدينية, وأن 
جزءاً من تثبيت الهوية الدينية كنمط حياة هى إحاطة النفس 
بالأشمخاص أصحاب نفس الاعتقاد ولهذا ووفقا له فإن الإنثرنت 
أصبح مصدرا لكثير من الناس لتصقيق هذا الأمر, 
وتستمر !6111ام080 لتنوه إلى أن الأخذ فى الاعتبار بفكرة "جعل 
الإنترنت روحانيا" ربما توفر لنا زاوية نظر نرى من خلالها الكيفية 
التى تتعامل بها المجموعات المتدينة مع مابعد الحداثة عبر إيران 
الأدوات التى يستخدمونها وإعادة التشكيل الثقافي التى يتبعونها 
لأدوات الحداثة. 

وكما تشير دراسة -18 8 35 عمتععما8 عد نل سفادرء 0م10 
2306 5ناوأ18! فإن رصد أداء المجموعات الدينية عبر 
التدوين لا يجب أن يقتصر على المسيحية: وللاقتراب من ذلك : 
فهناك ما كتبه 81024 /إ81) عن مجتمعات التدوين المسلمة 
بالفارسية والعربية فى الأعوام الأخيرة. والحقيقة أن المدونات 
التى تتعلق بالمسلمين فى الغرب على وجه التحديد تساهم فى 
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إثراء النقاش حول الدين والهوية والحداثة بشكل كبير فنظرا 
لسهولة ويسر استخدام الوسيلة فإن التدوين يشكل فزصة من لا 
يتمتعون بنسبة عالية من التمثيل لهم ولأفكارهم واعتقاداتهم 
الديئية حتى تجد مكانا وصوتا فى المجال العام؛ والحقيقة أن 
حيوية التدوين فى أوساط مسلمى الغرب مثل 320 16 1كن6/ا0أام 
3615م | ونا تشير للطريقة التى تساعد بها المدونات 
الأقليات الدينية للدخول فى نقاشات ذات وزن على الإنترنت مع 
بعضهم البعض ومع العالم وما وراي. 
ويتعلق الأمر أيضًا بوجود فرص للنقاش والاجتهاد حول 
الأوضاع الجديدة التى نتجت عن وجود المسملين كاقلية وما يتطلبه 
الأمر من النظر فى أطن قائونية وفكرية, والإنترنت والمدونات على 
وجه التحديد قد تعطى فرصة للأصوات الفردية وللأصوات المستقلة 
أن تجد من يسمعها خارج المؤسسات الدينية التقليدية وه أمر ظهر 
أيضا كباعث على التدوين لدى بعض النشطاء من المجتمعات 
اليهودية على الإنترنت؛ فيقول : /إطث تةالش مدير موقع مؤسسة 
11 511310119 وهى مؤسسة تقوم بتدريب الحاخامات وتدير 
.مدارس عليا دينية للبنات والبنين فى دولة الاحتلال «إسرائيل» بأنه 
قد قام بدراسات عديدة عن استخدام اليهود لك 2.0 ا" (لواقع 
الشبكات الاجتماعية) ومن ضمن مبادرات مؤسسته استخدام عدد 
كبير من الأدوات من أبرزها التدوين باستخدام " دقةمفةم5 
ليسمح لنا باستخدام اللغة العبرية ولتدعيم البحث ولممارسة الأنشطة 
بعيدا عن الأثماط الرسمية". ‏ - 
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أما البوذية فوققًا لدراسة 8 25 ع ملعع 810 عمستلصمادمرعلملا 
عدناعة:2 5ناوأع أاء1 تم استكشاف الطريقة التى يستخدم بها 
البوذيون الإنترنت لبناء مجتمعاتهم وهى تزيد من فرص المدونات 
البوذية لتعمل كارضية وسيطة لتبادل الخطابات وكذلك كفرصة 
للعلاج النفسى الجماعي. 
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الفصل الثالث 
المجتمعات الدينية 
مابين التخيلى والواقعى 


كثير من الطقوس الدينية المختلفة قد تمارس بشكل جماعى.. ولا 
تقتصر المسألة على الجماعية بمعناها البسيط فرؤى المتدينين 
ونشاطاتهم قد تحولهم مع الوقت إلى جماعات يشعر الأعضاء 
داخلها بشىء من الانتماء والراحة بينئما قد تتحول جماعة دينية ما 
- إذا ما تطرفت تصوراتها عن نقفسها والآخرين- إلى مجتمع دينى 
انعزالى. ويتجلى السؤال عن علاقة الإنترنت بالأديان- والذى نقئفى 
أثره عبر سطور هذه الدراسة - فى هذا الفصل بشكل مختلف حيث 
نطرح فكرة إمكانية خلق مجتمعات متدينة عبر الإنترنت وعما إذا 
كانت هذه المجتمعات الإلكترونية تنفصل متوازية مع المجتمعات 
الواقعية أى تعمل كبديل لها أى تتشايك معهاء وعلاقة هذا ياليني 
والمؤفسسات الديئية التقليدية. 
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يرى البعض أن مجرد الحديث عن المجتمعات المتخيلة هو نوع من 
البلاغة المثالية الطوياوية فهى مجتمعات كما يصفها -كنة]/! !)52 
1لا فى دراسته 4ع1ن00) كا ممأع ذاع؟1 لولطئا/ا قائمة على 
المصالح لا على البشر: والمجتمعات التى تولدها هى مجتمعات تافهة, 
مريحة؛ هروبية, ارتدادية... وقد يقبل المتشائمون يفكرة تبادل 
الخبرات - بما يشمل الخبرات الدينية - عبر الإنترنت ولكنهم يقرون 
بوجود نوع من 'المخاطرة الاجتماعية" أثناء هذا التبادل. 

وعلى الجانب الآخر توجد الرؤية الحالمة التى ترى فى المجتمعات 
المتخيلة ظاهرة إيجابية تصل فيما يتعاق بالأديان إلى حد استرداد 
“دفء فناء الكنيسة والقرية الخضراء " - كما يشير "عبد الثور 
إدريس" - بل وفيه عكس (قلب) لعملية التحرر من السماء -0156 
1 كما وصفها 776061 :118 مشيرا إلى عقلنة 
التصورات عن الكون ففيها عودة للافتتان بالسماء -ه: 

11162 وروحنة العقل ومثل هذه المجتمعات - فى رأى 

إدريس - قد "تملأ الفراغ الذى تركه (تدهور المجال العام )' وتراجع 
حيوية المناشط الدينية الغير رسمية. 

سؤال واحد وإجابات متناقضة 

ولكن السؤال حول ملء المجتمعات الإلكترونية للفراغ الحاصل فى 
المجال العام الواقعى يتطلب أولا السؤال حول اعتبار الإنترنت وسيلة 
للتفاعل المجتمعى لا الفردى والشخصى فقط. وهو سؤال توقف عنده 
عدد من الباحثين ليصلوا إلى إجابات متفاوتة وأحيانا متناقضة. فقد 
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وجد أن المستوى الفردى من التدين يتناسب عكسيا مع الإتترنت بما 
يعنى أن مستخدمى الإنترنت يتقاعلون بشكل أساسى على ا مستوى 
الفردى أكثر من المستوى المجتمعىء ولكن هناك نتائج ورؤى أخرى 
تتحدى مثل هذا التصور و تثبت أن الممارسات الدينية على الإنترنت 
يمكن أن تشجع أو تقوى "شبكات الفردانية"-013910ه1 لم021 تناع لآ 
1ه وهى كما تصفها |ا68م0221) قد تصبح حاملا اتناقضس ما 
بين تقوية العلاقات وترويج الأفعال الفردية والسيطرة الشخصية", 
والشبكات الفردانية تقوم على فكرة الربط وتقليص المساحات بين 
الأفراد. يأتى مترافقا مع مناقشة المساحات على الإنترنت فكرة 
"انكماش أو انهيار فكرة المسافات (وقد قبل بعض الباحثين بهذه 
النقطة ولكنهم أصروا على أن فكرة تقليص المسافات لا تعنى عدم 
صلتها بالمكان) والبعض يرى أن انهيار فكرة المسافة أمر جيد حيث 
يعطى ذلك طريقًا لأنماط جديدة ومبدعة من العلاقات؛ ولكن 
المتشائمين ربما يرون أن (القرب التقنى المصنوع) ليس مثل (الصلة 
الإنسانية الأصيلة)» «بينما تقدم المجتمعات الإلكترونية الدينية 
باعتبارها "تتجمع حول قضية إيمانية. من قضية عامة إلى مبادئ 
روحية أى صوفية إلى نقطة تركيز بعينها على معتقدات دينية مثل 

النبوءة أى الانتماء الدينى". 
وتخرج اأوطامدنة© من التساؤلات الحدية حول فكرة فردية 
ومجتمعية الإنترنت لتضع افتراضها الأساسى حول هذه المجتمعات 
فتبدا دراستها ليس لتقرير واقعية المجتمعات الإلكترونية؛ ولكن 
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لتقرير كيف تعمل هذه المجتمعات: وهى تجادل بأن هذا المجتمع يتم 
تصويره كشبكة وليس على أساس أن ارتباط بمكان معين... ويمكن 
إعادة تعريف المجتمع كوحدة تتوقف على العلاقات (الضيقة 
والتخصصية) للناس (العائمين فى شبكات فضقاضة ودائمة التغير). 

الخبرة الروحية بين القردية والجمامية 

وهناك من يرى أن الأمر يتوقف يبساطة على فكرة الدوافع 
والاستخدامات التى تحدد ما يتطلبه الأمر من فردية أى جماعية وهى 
خطاب أكد على أن الإنترنت هى أداة تكنولوجية يمكن استخدامها 
كمسالة معتمدة على الدواقع والرغبات المستخدمين والمصممين... 
فهى يمكن أن تستخدم لأغراض دينية بنفس الصورة التى تستخدم 
لأغراض معلوماتية أو لأى أنشطة أخرى. فالانتباه يكون على 
البواعث التى وراء الاستخدام. 

والحقيقة أن المستويين الفردى والجماعى فى استخدام الإنترنت 
لأغراض دينية لا ينفصلان غالباء فكما تقول !أءام015 'فإن 
الإنترنت يستخدم لبحث الشخص عن مصيره الروهاني الشخصى 
والذى يمكن تفسيره عبر رواية الخبرة المشتركة, فهو يبرن الرغبة فى 
الحرية وكذلك الخبرة الروحية التى يمكن مشاركتها مع الآخرين". 

ويشرح 106865 01107867 فى ورقته البحثية 35 ؛أعطرعاصط ع1" 
-لبروسكا لمنلظ لمة كدمنو تلع غه عوئتل8 لسه مغسطتطولمط 

' 60886 أن بعض الدراسات تعرف الطقوس عبر علاقتها بالحقيقة 
المجردة للدين على الإنترنت مثل المذابح والأضرحة على الإنترنت. 
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بينما آخرون يعرفونها يحسب الخبرات الدينية على الإنترنت مثل 
المراسم على الإنترنت وخدمات العيادة, والبعض يضع الطقوس فى 
إطار الممارسات المعيزة الفردية أى الجماعية مثل الصلاة على 
الإنترنت أو الترائيم. 

وبصرف النظر عن السؤال حول فردانية أى مجتمعية الإنترنت 
كوسيلة للتواصل حول الآديان وأنشطة المتدينين فهناك واقع تشير له 
611م 0210 بقولها بأنه "منذ الثمانينيات هناك جماعات دينية 
تستخدم الكمبيوتر لتسهيل أنواع جديدة من اللقاءات والتجمعات 
التى تطفو على السطح", وقد جاء هذا الواقع ليثير فضول الباحثين 
حول أسئلة بعينها حول طرق تشكل المجتمع فى بيئة وسيطة متخيلة 
وكذلك أسئلة سيسيولوجية ودينية أخرى عن طبيعة المجتمع على 
الإنترنت؛ و تستمر 1أ6ام080) فى القول بأن دراسات المجتمع 
الدينى على الإنترنت "لم تبرز الحوافز الدينية - التى تشكل 
التكنولوجيا بشكل نادر فى البيئات الإلكترونية - فقط ولكنها أبرزت 
أيضا كيف تمر المجموعات على الإنترنت بعمليات مميزة فى الاندماج 
على الإنترنت وخارجه". 

ألهوية فى نراسات الأديان على الإنترنت 

ويينما يظل موضوع الهوية مهما فى دراسات.الاتصالات 
والإنترنت؛ فإن عدد الدراسات التى تركز بشكل خاص على فكرة 
دراسة الهوية ضمن دراسات الأديان على الإنترنت تعد قليلة نسبيّاء 
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والعديد من بين هذه الدراسات يركز على الهوية الدينية الشخصية, 
وبشكل خاص على الشباب فى البلاد الغريبية وتحديدا ما يتعلق 
بالأقليات الدينية مثل المسلمين أى غيرهم... 

وإذا اعتيرنا أن الإنترنت يعمل كصوت من لا صوت له فإن ذلك 
يظل اعتبارا صحيحا من داخل المؤفسسات الدينية التقليدية التى 
تحمل بالأساس هما خاصنًا يتعاق بالتحديات التى تواجهها للقيام 
بمهامها التبشيرية ولكنها وهئ تفعل ذلك تناقش هما عاما يتعلق 
بقضية الهوية والتأثير مثلما ذكر «مقتاهدطنةاط عع1م68 178 فى 
مقال له بعنوان هللمعذاوعضها8 :10 دوومعاله0 من أن 
'المجموعات الإثنية والمجتمعات تبحث عن هوية جديدة التأكيد على 
حقوقها واستقلالها... هؤلاء الذين ظلموا لسنوات يودون الخروج 
عن صمتهم والكلام بشكل معلن وهؤلاء هم الطبقات المظلومة.. 
وكمثال على هذا فى الأوساط الدينية تظهر النساء فى الكنائس 
التى يسيطر عليها الرجال وهن يبحثن عن تفسيرات لاهوتية.. أو 
تصورات جندرية محايدة عن المحتوى الإيمانى وهن قى هذا لا 
يريدون مجرد قوى وتأثير أعظم, ولكن اشتباك أعمق فى 
الكنائس... وكذلك الشباب الذين يريدون الكنيسة والدين أكثر 
واقعية, بما يتطلبه ذلك من تفهم أكبر من قيل القادة الدينيين 
ليكونوا أقل صلاية وأكثر مرونة وتفهما.. فالشباب يودون أن تكون 
الطقوس الدينية أكثر ديناميكية وتشبه إيقاع الحياة وأكثر مشاركة 
وإبداعا". 
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المجتمعات الدينية الإلكترونية: بديلة أم مكملة؟ 

وقد اعتنت - [اءطمدمة0 11611 ضمن دراساتها - يسؤال عما 
إذا كانت المجتمعات المسيحية الإلكترونية "مكملة؛ بديلة, أى شيمًا 
آخر" وبالنسبة للعلاقات ما بين المجتمعات الكنسية الواقعية 
والالكترونية. ولحد بعيد,ء فإن نتائج 611م08:3) المفتاحية يمكن 
تلخيصها كالتالى -١"‏ المجتمع يعمل كشبكة:؛ ؟- المجتمعات الدينية 
هى شبكات تعتمد على القصصء "- المجتمعات الإلكترونية الدينية 
تكمل بشكل أساسى عمل المجتمعات الدينية الواقعية, 4- التصاعد 
المستمر للمجتمعات الدينية الإلكترونية يشكل فرصًا وتحديات 
المجتمعات الدينية وغير الدينية على الإنترنت وفى الواقع." 

هذا التصاعد المستمر للمجتمعات الدينية الإلكترونية التي أشارت له 
اأعامدتةن) أدى إلى تزايد مخاوف بعض السلطات والقادة الدينيين من 
خروج الأعضاء على سلطة الكنائس والمعابد ليلجأوا إلى غرف الدردشة 
ومجتمعات الإيميل ذات التركيز الدينى". ولكن محاولات البحث عن العلاقة 
بين الانخراط الإنترنتى وخارجه فى المجتمعات الواقعية تتجاوز هذه 
التخوفات وتطرح تصورات عديدة لطبيعة العلاقة بين النشاط الدينى الواقمى 
والإنترنتى فوفقا لبعض الدراسات وجد أن مستخدم الإنترنت يربط إيجابيا 
بين كونه عضواً فى المجتمع أو فى منظمة دينية مع كونه من مستخدمي 
الإنثرئت... ومن جانب آخر فهناك بعض من النتائج الأخرى التى توضح أن 
الانخراط فى المنظمات الدينية يبدى غير متأثر باستخدام الإنترنت: سواء 
بالتشجيع أو التشويش. 
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القيمة المضافة: بين المحلية والعالمية 

وتشير بعض الدرأسات إلى أن الاستخدام الدينى للإنترنت يمكن 
أن يكون له أثر إيجابى على المؤسسات الدينية. فقد وجد تقرير 
/2837 للعام ٠٠١‏ عن "الإنترنت والحياة الامريكية" (لتقصى 
استخدام الكنائس للإنترنت) أن 87 / من هذه الكنائس والمعايد 
على الإنترنت تؤمن بأن الإنترنت عاونت التجمعات المسيحية "لتقوية 
الإيمان والتنمية الروحية لأعضائها عير الانشطة والممارسات التي 
توفرهاء ويعض من الدراسات المبدئية للخطب الدينية. وتمكين 
الأعضاء من البقاء متواصلين مع مجتمعهم المحلى". وهذه النتائج قد 
لاقت صدى فى دراسة أخرى ل /2811 للعام 2٠٠١5‏ والتى وجدت 
أن عددًا متزايدًا من "الساعين للدين" يستخدمون الإنترنت لاستكمال 
ممارساتهم الدينية. ولهذا فإن البحث يظهر أن الإنترنت يساعد على 
الإبقاء على المجتمعات الدينية الواقعية عبر بناء تفاعلات إلكترونية 
جديدة. 1 

أما القيمة المضافة التى يمكن أن توفرها الإنترنت للبنى الدينية 
التقليدية قهى الانتقال السلس ما بين المحلية والعالمية بما 'ييرز أن 
الإنترنت هو تكنولوجيا اجتماعية؛ فهي تلفت الانتباه إلى الكيفية التى 
يصل الإنترنت بها بين أتباع الديانة الواحدة الذين قد تفرقهم 
الجفرافيا أو الزمن أو أى من هذه المحدوديات. وهو ما يعطى صورة 
جديدة للمجتمع العوللى بالنسبة للمتدينين', وقد تنعكس درجة من 
الالتزام والتماهى عند بعض مجتمعات المتدينين ليؤكدوا أن هذه 
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الاتصالات وثورتها تصل لحد وصفهم لها بأتها قد “"صمهمت وبدأها 
الله ثم تشعبت دوليا". وهم يصفون أنفسهم بأتهم الرواد فى مهمة 
إلهية وبأن المجتمع (الدينى) لديه إمكانية للتأثير على العوالم الواقعية 
وكذلك التجهيزات الإلكترونية. 

الإنترنت والكنائس التقليدية: مساحة للنقد والدعم مما 

وفى مقالها إلهام "من يملك القوة: الساطة الدينية والإنترنت” 
اعتمدت 082200611 118101] على عدد من الدراسات والمقايلات 
السابقة فى تطبيقها على المجتمعات المسيحية بشكل خاص لتبرز 
عدة أمور من أهمها ما حفزته الإنترنت من رؤية الإيديواوجية الدينية 
بشكل عولى بدلا من محلى فوفقا لها "خبرات الإنترنت زادت من 
الوعى ب "جسد المسيح' أى "بالكنيسة الأم'. حيث يشعر الاعضاء 
عادة بأن الكئيسة المحلية تحمل رؤية محدودة, ويحسب ال مقال فقذ 
قالت ربة منزل -- فى مقابلة شخصية معها - إن المجتمع الإلكترونى 
يعطى بعد لا يمكن الحصول عليه من الكنيسة المحلية وهو منحك 
منظور عالميّاء ويصف الأفراد الذين التقتهم الءدام0819) أنفسهم 
بأنهم يعملون كجسر بين مجتمعاتهم على الإنترنت وكنائسهم الفعلية 
بما يخلق وعيًا أكبر بالمسيحية من وجهة نظرهم. 

وتتنوع مناقشات رجال الدين العاديين - فى مواقع ومنتديات 
إلكترونية - من برتوكول خدمة مجتمعاتهم الدينية إلى مناقشات 
أخرى حول موضوعات مثل البيسبول أو مدى لياقة استخدام 
الكلمات الغير مهذبة. 
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مثل هذه المناقشات الكنسية الداخلية استوقفت 0611م متةن)فى 
مقالها -المشار إليه مبايقا - قناه تع أاع1 #زع/زو20 عط غ00 5م50 /لا 
أ6اعه1 عط له /1197وطاناة ونوهت خلاله إلى ؛ مقابلات كانت 
قد أجرتها شكلت مجالا لنقد الأطر والهياكل التقليدية للمؤسسات 
الدينية والذى جاء من قبل رجال الدين فى المجتمعات الدينية المحلية 
ليشير لإحباطهم وإدراكهم لمحدودية البنى التنظيمية الخاصة 
بمؤسساتهم الدينية على أرض الواقع؛ وتضيف الءتامتمة© أن هذه 
المقابلات قد حملت إشارات إيجابية - وإن كان بشكل محدود- 
للنضوص الدينية, و كمثال على هذا ما قيل بن "الإنجيل يعمل بشكل 
مشابه للبريد الإلكترونى» فهو يوفر منتدى للمسيحيين للتواصل 
بكلمات لتشجيع الآخرين بطريقة تنجاوز الوقت والمكان", وتمادى عدد 
ممن تم مقابلتهم من المسيحيين الإنجيليين بقولهم بأن الإنترنت قد 
أصبع مصدراً لتيسير أو تحويل فهم المستخدم للمجتمعات الإبعانية 
المتشابكة عالميا والتى يمكن أن تؤكد أو تتحدى الأفكار التقليدية للبنى 
الدينية والإيديولوجية. فالإنترنت يمكن أن تخلق وسيلة جديدة وأحيانا 
مفضلة للتواصل الروحانى والاجتماعى؛ وتشير !لةتاترضة0 إلى أن 
هذا صحيح بشكل خاص فيما يتعلق بالمسيحيين الإنجيليين والذين 
دائما ها يدافعون عن شبكات علاقاتهم مع البنى الكنسية خاصة 
حيتما تبدى الكئيسة المحلية محدودة بشكل ما. 

ومن جائب آخر رأى أمين مكتبة وعضى مجتمع إنجيلى إلكترونى 
- كانت |أءطماكة0 قد قابلته ضمن دراستها - بأن المجتمعاث 
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الإلكترونية يمكن أن تعمل كجسر للنماذج العادية للحياة الكنسية 
المحلية؛ وفسر رأيه بقوله: "أعتقد أن المجتمع الإلكترونى يضيف إلى 
(الكنيسة المحلية) وأعتقد أن لهولاء الذين لا يفهمون اليناء الخاص 
بالكنيسة فإنه! لطريقة رائعة لبداية فهم كيف تتناغم أجزاء وأقسام 
الكنيسة معا وتيسر البنى الكنسية مثل اجتماعات مجلس الكنيسة 
وقوائم الصلوات". بهذا استنتجت 1اعم0810) أن الإنترنت يتميز 
بتوفيره الدعم للبنى التقليدية» وفى الوقت نفسه توفير مساحة لنقد 
الكنائس فى الواقع, والتى عادة ما يتم تقييمها على أساس خبرة 
الأعضاء من داخل المجتمع المسيحى على الإنترنت؛ وهو ما ينقلنا 
من مناقشة رؤى المجتمعات الدينية إلى الفصل الأخير - من هذه 
الدراسة - حيث الجدل بشأن بنى المؤسسات الدينية وعلاقاتها 
المتداخلة مع تطبيقات الإنترنت. 


[8©ه لاس ل ممم 


الفّصل الرابع 
المؤسسات الديئية.. السلطة والمشاركة 


فى اليوم العالمى للاتصالات خصص بابا الفاتيكان بنديكت 
السادس عشر رسالته -- التى نشرت على الموقع الرسمى للفاتيكان 
فى ١"‏ مايو بعنوان *8 دأ لاتأولهأ]!! لمرماووط لصه امعط 16 
- "تيملا عط ذه عمزمعة عط غ وتلعل8 وع1[:ل1رو/ةا لمانعاط 
لتشجيع رجال الدين فى البدء بالتدوين واستخدام الإنترنت ووسائل 
الإعلام الاجتماعية فى التواصل بشكل أفضصل مع حشودهم؛ وفيها 
قال البابا فى رسالة: 'يقف الكهنة على عتبة عهد جديد؛ فالميديا 
الجديدة تخلق أنماطاً أعمق من العلاقات عبر المسافات' ودعا البابا 
الكهنة للرد رعويا بوضع الميديا فى خدمة الكلمة بشكل مؤثر. 

وإذا كانت الكنيسة الكاثوليكية بتركيبتها التراتبية الكلاسيكية 
الجامدة قد استجابت بهذا الحماس للتواصل مع وسائل الإعلام 


83 


الجديد؛ فإن هذا قد ينبكنا بصورة ما عن حرص المؤسسات 
الدينية المختلفة فى الغرب على استغلال التكنولوجيا الجديدة فى 
القيام بوظائفها التقليدية الراسخة منذ قرون؛ وهو ما أجده 
بالفعل فى دعوة المطران البريطانى روبرت إيفان لتقديم الخلاص 
عبر مصدر غير معتاد وهو الفيس بوكء وجاعت تفاصيل دعوته 
فى تقرير نشرته صحيفة لأمهروقءا18 ع1 فى 6" فبراير 
٠‏ تحت عتوان -ععة] تتعلاه ملغة؟ل53 5إعك]ذه ممطاقز8ظ 
عامهطوفيه أن المطران إيفان قد دعا أى شخص فى حاجه إلى 
الصلاة لإرسال طلباته - أثناء الصوم الكبير - عن طريق البريد 
الإلكتروثى أو الرسائل النصية من خلال مواقع الشبكات 
الاجتماعية. وقال إن الصلاة ذات أهمية كبيرة سواء لرواد 
الكنائس أو لغيرهم. 

ولكن هذا لا يمنع حالة من التوتر الشائع لدى السلطات 
والقيادات الدينية - كما تشير [أ6م02:1) فى دراستها 2مأ18ا16 
- (2006) 1266084 46 3110 من جروج الناس من "مقصورات 
الكنائس والمعابد لغرف الدردشة ومجتمعات البريد الإلكترونى التى 
تركز على الدين"؛ وهو ما يبرز أهمية البحث فى العلاقات بين 
الانخراط على الإنترنت والنشاط الدينى فى الواقع؛ وتناقش نتائج 
مثل هذه الأبحاث الهاجس بأن الاشتراك فى المجتمعات الإلكترونية 
الدينية يمكن أن يشتت التركيز ويلهى عن الانخراط المجتمعى ومن 
بين أنشطته المشاركة الدينية. 


وقد أظهرت بعض النتائج - كما ذكرنا سابقًا - الربط الإيجابى 
بين كون المستخدم نشطا على الإنترنت وكونه عضوا فى مجتمع أو 
منظعة دينية, وأظهرت نتائج أخرى أن الانخراط فى المنظمات الدينية 
يبدو غير متأثر حاليا باستخدام الإنترنت سواء بالتشجيع أو 
التشتيت من الاشتراك فى المجموعات الدينية. 

ولكن السؤال الأهم الآن هل استخدام وسائل جديدة للقيام 
بأدوار ممتدة عبر الزمن هى أمر يتعلق فقط بتغيير فى الشكل 
وتسيير لاوظائف المتعددة للمؤسسات الدينية أم أن الأثر الذى يعكن 
أن يحدثه استخدام وحضور وسائل الإعلام الجديد يتجاوز مسالة 
الشكل ويحقق تغييرا أعمق فى طبيعة فهم وتطوير أدوار المؤسسات 
الدينية التقليدية وهو الأمر الذى تبناه - منذ عقود - مازشال 
ماكلوهان 8نائ[»14 14815311 حينما أعلى من قيمة الأثر الذى 
تتركه طبيعة الوسيلة الإعلامية على محتوى الرسالة التى تحملها 
حينما قال "الوسيلة هى الرسالة" -قع]/! عط دأ دمدفلءك/! ع1" 
88 أما الأثر الثقافى والاجتماعى لوسائل الإعلام فقد سبق 
الحديث عنه بثقة كبيرة فى سياق تقييم أثر وسائل الإعلام التقليدى 
(الجماهيرى) حيث قيل إنه بمجرد أن يمتلك قروى جهاز راديو 
ويستمع للبث تكون عزلة قريته قد انتهت. 

وبينما تتنوع الدلالات التى ترتبط فى أذهاننا ب "المؤسسات 
يظل مفهوم "السلطة" - التى تمثلها هذه المؤسسات - يلقى 
بظل رئيسى فى الجدل الدائر يشأن حضور وعمل هذه المؤسسات. 
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ويختلف تأثير "المؤسسات الدينية" بحسب السياق الدينى واللحظة 
التاريخية التى تعمل فيها هذه المؤوسسات. وللوهلة الأولى تبدوى 
الإنترنت كمبدد لفكرة السلطة بشكل عام والسلطة الدينية على وجه 
التحديد, لكن وضع المؤسسات الدينية على الإنترنت وأشكال التمثيل 
المختلفة لهذه المؤسسات إلكترونيا يساعدنا على فهم أثر الإنترنت 
على شكل ومضمون السلطة الدينية. 

المؤسسات الدينية والمحاكاة الجمعية على الإنترنت 

وقد أوضح 11167326 14160810 فى مقاله "الشكل المستقبلى 
للبنى الدينية" أن ما يجمع بين التجارب الدينية المختلفة فى ظل ثورة 
تكنولوجيا المعلومات هو علاقة تكافلية تنشأً مع هذه التكنولوجيا 
حيث 'تتعطش الإنسانية الرقمية للكمال والمعنى؛ للخلاص والشقاء. 
وياختصار لتحول روحى حيث تتطور البنى الرقمية... وتحول 
طريقتنا فى فهم المعنى وتشكيل أنفسنا وثقافاتنا كأشياء ذات مغزى 
واستخدام الاستعارات التى خلقها التفاعل التكنولوجى الجديد." 
يتحدث 116136 عن التجربة الدينية التى تتهول إلى نوص 
وصور وينيات رمزية من خلال وأجهة رقمية تحقق ما يشيه المحاكاة 
الجمعية وهى يصنح فى تحليله لأجهزة الكمبيوتر صفة الفاعل لا 
المفعول به قهو يراها تشكل واجهة لتطور مواز يعبر عنه بمنحني... 
هذا المنحنى “يود حياة مجتمعية تعمل بواسطة الرموز الرقمية التى 
هي عبارة عن بنى مدمجة من صفات الأفاتار. الذكاء الاصطناعى, 
تطبيقات جافا وغيرها من حقائق ناشئة فى شبكة الحاسوب الموزعة 
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فى العالم وبعضها يعمل كوسيط للتجرية الدينية ويحكم حدود 
المجتمعات الروحية ". ويتمادى 11116706 فى تقديره أثر العالم 
الافتراضى حيث يراه سيقود تحولات المؤسسات وسيفير من شكل 
البنى الدينية» ولكنه يعود ويؤكد العوامل الاقتصادية والثقافية التى 
تؤثر على البنى الدينية حيث يقول إنه سيتحدد شكلها وهياكلها وفقا 
للمكان الذى سيخلقه لها الاقتصاد العالمى أحادى القوة وكذلك 
العلاقات الديناميكية بين الثقافات المختلفة وهو أثر سيمتد للجميع 
حتى من أسماهم بالأصوليين فى الأديان المختلفة والذين رأى أنهم 
يشبهون بعضهم أكثر مما يشبهون الحداثيين ممن هم على نفس 
دينهم؛ ويرى 111167326 أن فى التجربة الدينية رحلة واحدة “فهى 
استكشاف للفضاء الداخلى والخارجى فى آن واحد... وهى فى هذا 
توسيع للوعى الذاتي من خلال الزمان والمكان". 

قد يكون من الفيد ذكر الخطوط والتمايزات المختلفة ولكن ذلك لا 
يرفع الخريطة المعقدة لحضور وتمثيل المؤسسات الدينية على 
الإنثرنت بل والأصعب وهو رصد الأثر الذى يكن أن تحدثه 
الإنترنث على بنى السلطات والقوى الدينية خاصة التفاعلات 
الداخلية لهذه القوى الدينية. 

فى مقالها الهام دنامتهذاع1 ع1 #رعبروط عل غ00 وامطللآ 
غطع 1216 لغ لسة 0:16 طابدة تركز 1آءم23:1 على تعريف مفهوم 
“السلطة على الإنترنت". وعليه فقد توقفت تحديدا عند تقديم ما تعنيه 
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"السلطة" فى حد ذاتها حيث استعرضت ما يزيد عن ؟١٠‏ مقالات 
لتجد أن التعريف السائد للسلطة عادة ما يتم ريطه بالبنى الرسمية, 
النظم, والتراتبية» وهو ما يذكرنا تحديدا بالهيراركية التى تتمتع بها 
السلطة الديذية المسيحية على وجه التحديد والتى تغيب فى الإسلام 
لصالح شكل أكثر مرونة واندماجا للمؤسسة الدينية فى المجال 
العام. وتضيف !61ام3قة0 أن ثانى أكثر الاستخدامات شيوعا 
يشار عبره إلى دور أو شخص أو هيئة بعينها ومدى قوتها؛ ويلى 
ذلك توظيف السلطة كمفهوم عام يتعلق بعصطاع القوة» وتشير 
"السلطة ” أحيانا لفكرة "السلطة الأيديولوجية " أو "الأخلاقية" كما 
تعرف السلطة الثقافية بأتها "القوة لتعريف ووصف الحقيقة", أما 
التصنيف الذى وضعه 'ماكس فيبر" 78/6667 100 للسلطة والذى 
تحول لعمل كلاسيكى فقد آثر أن يناقش ما يعطى السلطة شرعيتها 
فيقول فيبر 'إنه من المفيد تصنيف نوعيات السلطة وفقا لطبيعة ادعاء 
الشرعية لكل منهم وهو يحدد ثلاثة أنوا ع للسلطة "الشرعية القانونية, 
التقليدية, والكاريزما". 1 

الإنترفت والحكم الدينى الذاتى 

يمكننا أن نجد بسهولة صلة بين هذه التعريفاتٍ العامة للسلطة 
وتعريف السلطة الدينية على وجه الخصوص. وتشير !أوطتزصنه© 
إلى أن فكرة السلطة لا تتعلق فقط بالناس (أى بالقادة الدينيين) 
ولكن أيضًا بالنصوصء الأيديولوجبات؛ ونماذج التفاعل... وهى 
عناصر يمكن أن نجد أغلبها فى المؤسسات الدينية. وكما أشير فى 
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الفصل المتعلق بالمجتمعات الدينية على الإنترنت هناك شكوك حول 
دور الإنترنت فى منازعة السلطات الدينية التقليدية وخلخلة مكانتها: 
وهذه الشكوك تبدو غير مؤكدة ومتضاربة فى بعض الأحيان فهناك 
من يرى أن الزخم الدينى المتزايد على الإنترنت له أثره لخلق ما 
يشبه الحكم الذاتى للنفس ويسمح باختيار الأفراد لما يرونه مناسيًا 
فى استهلاك التجارب الدينية الإلكترونية بما قد يسفر عن الانسحاب 
من دور العبادة, وعلى الجانب الآخر يرى البعض الإنترنت كمكان 
يمثل فرصة لإحياء النفوذ المتراجع للمؤسسات الدينية. 

ولكن هناك تمييز بين أنواع المؤسسات الدينية والتى قد تثوافق مع 
خصائص الإنترنت بينمعا يصعب تخيل ذلك بالنسبة للمؤسسات الدينية 
لمرتبة ترتيّبا رسيا جامدا وهو ما تؤكك عليه إشارة (1997) 21651 ]61ل 
من أن الواقع التخيلى (أو الإنترنك) مرتب بشكل أفقى (مضاد للتراتبية 
لرأسية) كما يشير- 10فا0م48 781010- فى نفس الإطار- إلى أن ' الضحية 
الأولى للإنترنت هى سيطرة المؤهسسات التقليدية". 

وفى تمييز 7 يتحدث 300اأع]] “عام011:15]0) فى "تصفح 
لإنترنت من أجل الخلاص'" يتحدث عن المواقع الدينية الرسمية وغير 
الرسمية» فيستشهد بتعريف الدين الرسمى كمجموعة من المعتقدات 
والممارسات يحددها وينظمها اجتماعيا - على وجه الخصوص - 
لجماعات الدينية "أما الدين الغير الرسمى فهو مجموعة من 
المعتقدات الدينية وشبه الدينية والممارسات التى لم يتم قبولها من 
لجماعات الدينية التى لا تعترف بها أى تسيطر عليها". 
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وبشكل أعمق يقدم عتتعنط1 0ئقاء11 فى مقاله 'الشكل 
المستقبلى للبنى الدينية” مستويين لجميع الهياكل الدينية أحدهما 
هياكل متغيرة: ملزمة بالزمان والمكان وتشمل أشكال التجرية الدينية, 
ويأتى قى المستوى الآخر البني الفوق هيكلية قعكلاغءنانأة-ماعم 
وتشمل وتتجاوز جميع الهياكل المتغيرة سواء الفعلية أو المحتملة. 
وأعتقد أن 1165326 كان يقصد بالبنى الفوق هيكلية ما تحدث عنه 
فى موقع آخر وعرفه بالسياق الثابت النصوص المؤسسة على الأديان 
الرئيسية فى العالم وما قدمه - بحسب تعبيره - للبشرية أنبياء الله 
موسى وعيسى ومهمد. 

وبما إن مسالة السلطة على الإنترنت تعد أحد الموضوعات 
الناشئة فهى تثير عددًا كبيراً من الأسئلة ومن أبرزها كيف يمكن 
للإنترنت أن تتحدى أى تخلق أشكالاً جديدة من السلطة الدينية على 
الإنترنت وقد تصدت مؤسسة 118:0:0 لذلك فى دراسة عن مواقع 
التجمعات الكنسية اتعكس التفكير فى كيف يمكن أن يخلق الإنترنت 
هياكل وأدوارا للسلطة الجديدة, واحدة من هذه النتائج هي الاعتماد 
المتزايد على الإنترنت فى تغير قوى وبنى التجمكآت الكنسية وتمكين 
ما اعتير سابقا ' التقنيين المهمشين' بأدوار قيادية جديدة مثل 
“مشرفى المواقع' فمشرفى المواقع والمنسقون الإلكترونيون بدعوا 
يظهرون كوكلاء للسلطة؛ واستكشاف آثار هذه الأدوار على بنى 
السلطة الدينية أصبح مساحة اهتمام مفتاحية للباحثين وكما تؤكد 
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ااءطمتصدة فى تحليلها فإن دراسات الأديان على الإنترنت تمدنا 
بمعلومات قيمة للياحثين والممارسين الدينيين على السواء وتساعد 
على "فك شفرة الأنماط المتنامية للتعابير الدينية على الإنترنت" 
بحسب تعييرهاء 

وهناك أيضًا عدد من المسوح والتقارير الكمية السابقة التى 
حاولت رفع واقع استخدام الإنترنت لأغراض دينية كتلك التى تناوات 
الولايات المتحدة الأمريكية وظهرت فى إصدارات متتالية لمركنز 786 
للأبحاث والتى لاحظت أن أغلب الأنشطة المفضلة لمن يتصفحون 
الإنترنت لأغراض دينية كانت فردية تكمل انخراضًا فى نشاط دينى 
واقعى؛ وأنه بجانب الاستخدام المتزايد للإنترنت لأغراض دينية تأتى 
مسألة إعادة تشكيل الأفكار حول تعريف ما يعنيه أن تكون دينيًا أو 
روحانيًا فى المجتمع. 

الإنترنت وإدراكات أصحاب الاديان السماوية 

أما اللقاءات التى عقدتها [أعتصصة0 ذ1»10] ما بين عام 1999 
وحتى ٠٠04‏ فهى تعطى بعدًا مقارنًا بين الآديان الرئيسية الثلاثة _ 
فقد عقدتها مع طلاب مسلمين ومسيحيين ويهود لتستكشف كيف 
يؤثر الانخراط على الإنترنت على إدراكات الأغضاء ونشاطهم فى 
مجتمعاتهم الدينية على الإنترئت ؤفى الواقع. وكانت مجموعة 
اللقاءات التى تمت مع الطلاب المسلمين فى كلية القاإسمى وهى كلية 
وصفتها ١اء6م3ة0)‏ بأنها للمسلمين الصوفيين بإسرائيل (فلسطين 
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ا محتلة) تركز على كيفية إدراك الطلاب لدينهم كمسلمين بما يؤثر 
على فهمهم للتكنولوجيا وتحديدً الإنترنت, وشملت مجموعة أخرى 
من اللقاءات مع طلاب وأعضاء هيئة تدريس يهود بجامعة حيفا فى 
إسرائيل (فلسطين المحتلة) فركزت على الكيفية التى تقود بها الثقافة 
اليهودية والإيمان الديتى الاستجابات الشخصية والجماعية 
لتكنولوجيا الميديا. 

وعمومًا فإن هذه اللقاءات تماست بشكل رئيسى مع ما يتعلق 
بأداء المؤسسات الدينية على الإنترنت وأثر ذلك على الواقع فقد تم 
تناول تأثير الإنترنت على التسلسل الهرمى الدينىء والهياكل 
الدينية؛ والإيديولوجية.الدينية (المعتقدات الشائعة, أفكار الإيمان, 
أى الهوية المشتركة) والنصوص الدينية؛ وقد ركز التحليل الخاص 
بالتسلسل الهرمى الدينى فى دراسة (أءام 63 ة0على أدوار 
وتصورات القادة الدينيين أو رموز السلطة فيما يتعلق.بالإنترنت: 
وقد أكدت التعليقات التى قدمها المتدينون من المسلمين واليهود 
بشان دور القيادات الدينية التقليدية (الحاخامء الإمام؛ رجل 
الدين) على أهمية مكانتهم فى المجتممع كمفسرين للمعرفة 
والممارسة الدينية: وكان المسيحيون واليهود من غير المتدينين 
أكثر انتقاد! لدور رموز السلطة الدينية قيما يتعلق بإيمان المجتمع 
وممارساته ولاسيما فيما يتعلق بالإنترنت. هذا الاختلاف بين 
الأطياف المختلفة لمتدينين وغيرهم عبرالأديان المختلفة يثير مسألة 
كيف يمكن للإنترنت أن يؤثر بشكل مختلف عن بعض تصورات 
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المجتمعات الديية للأدوار الدينية المعترف بها رسميّاء وهناك من 
الدراسات ما يسلط الضوء على الحاجة إلى النظر فى ظهور 
أدوار جديدة وتأثيرها على هياكل السلطة التقليدية فى الواقع. 

كما أوضحت التعليقات على التراتبية الدينية المسيحية أن 
قساوسة الكنائس الواقعية لديهم موقف متناقض تجاه انخراط 
الأعضاء الدينيين على الإنترنت وفى حالات ثلاث وصف الكهنة بأتهم 
مهتمون ولكنهم مشغولون جدا ليكونوا منخرطين بأنفسهم فى 
التفاعلات الإلكترونية. 

وحول وضع القادة الدينيين اليهود وهل يمكن اعتبارهم صانعى 
قرار فيما يتعلق باستخدام الإنترنت فى مجتمعهم: فإن اللقامات التى 
أجرتها 561[1م0815) قد أسفرت عن وصفهم بأنهم يؤطرون للنقاش 
- بدلا من كونهم صانعى قرار- باستخدام مفاهيم اجتماعية. وهذا 
أثبتته تعبيرات جماعية مثل "غير مسموح لليهود المتدينين ب..'. 
وبهذا فالمجتمع يدعم نظاماً تاريخياً للسابقين» نظماً دينية, وإجماعاً 

أما الطلاب المسلمون فقد أكدوا أن السلطة الدينية تبرز عبر 
طرح آراء الزعماء الدينيين الذين يديئون الاستخدامات السيئة لشبكة 
الإنترنت ونقل اثنان من الطلاب أمثلة على أنهما سمعا الخطب فى 
المساجد الملية للتحذير من "الجانب السلبى للإنترنت' أو عبر آراء 
البعض الآخر الذين يوفرون التعليمات حول الكيفية التى يمكن 
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استخدام الإنترنت بشكل إيجابى لخدمة الإسلام. وقد ذكر أنه فى 
حين يلط يمف القانة الحنتين الععي على التعذيرات حول 
الإنترنت يشجع البعض الآخر على استخدام شبكة الإنترنت لخدمة 
الدعوة. وتظول 656[[1م03201) أنه فى كلتا الحالتين يتحدث الطلاب 
المسلمون عن آراء القادة الدينيين باحترام شديد وتقدير لقيمة هذه 
الآراء. وعمومًا فإنه ينظر للسلطة الدينية نظرة تقدير وعلى أنها توفر 
التصور للتأثير المحتمل للإنترنت. 

هذه الأجابات التى قدمها الطلبة المسلمون دفعت ب ال#نام سه 
للتساؤل حول مدى قدرة السلطات الدينية فى الواقع على الاحتفاظ 
بأدوارها وتأثيرها فى ذلك الانخراط الإلكترونى لأعضاء المجتمعات 
الدينية المختلفة. كما أكدت على ضرورة استكشاف المزيد من الأدوات 
البلاغية التى تستخدمها السلطات الدينية للخديث حول التكنولوجيا 
والدين والنظر فى السياق الذى يعمل فيه القادة الدينيون المحليون 
خاصة فى المجتمعات الدينية التقليدية التراتبية. 

ومن جانب آخر تطرح النطانزلقة كيف أن الإنترنت يخلق 
إمكانات جديدة للزعماء الدينيين, ولهذا يصبح من المهم دراسة كيف 
يؤثر إشراك الزعماء الدينيين أو عدم مشاركتهم على الإنترنت بما قد 
يؤثر على الأداء المحتمل لهولاء الزعماء الجدد فى الواقع وعليه 
فينبفى الاهتمام بدراسة الكيفية التى تظهر بها رموز دينية جديدة 
على الإنترنت وتأثير هذه الرموز باعتبارهم من المفسرين الجدد 
داخل مجتمعاتهم المطية وعلى ديانتهم ككل, 
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النساء والإنترنت: بين اليهودية والمسيحية 

وفى السياق نفسه تظهر العلاقة بين البنى الدينية والاستخدامات 
التكنولوجية حيث تعرف البنى الدينية بأتها خطاب ديثى معلوماتى 
يعمل كقناة لنقل المواقف الرسمية والتعاليم عن كيفية استخدام 
المجتمع للتكنولوجياء ولكن وضع المعايير لا يمكن أن يظل جامد 
وغير متأثر بالأجواء الاجتماعية المصاحبة وكمثال على هذا فقد حظر 
بعض الحاخامات الأرثوذكس من اليهود استخدام الإنترنت ولكن 
مزاياه من حيث السماح للنساء بالعمل فى المنزل جعله حظرا لا 
يمكن طاعته بسهولة. وتقول (38561ة© إن المناقشة حول الإنترنت 
لم تنته فلا يتوقع إذا سالت أحد أعضاء المجتمعات اليهودية 
الأرثوذكسية أن يقول إن الإنترنت جيدة أو بها مزايا ولكن سيتم 
وصفها بأنها تستخدم لأغراض شخصية فلا تعمم طرق استخدامها 
على المجتمع. 

وفى المقابلات المسيحية تم التاكيد على الدور الذى تقوم به 
الإنترنت وينعكس اجعل أداء سلطة الكنيسة أكثر شقافية وتفهما 
وتتزايد قيمة هذا فى خلق شبكة اجتماعية وروحية للكنيسة من خلال 
شبكة الإنترنت بما يسهل أنماط العلاقة داخل الطوائف الدينية على 
الإنترنت, كما أن الإنترنت تخلق تهديا السلطة الدينية فى المجتمعات 
الأصولية فعلى سبيل المثال هى توفر "فرصا أفضل للأصوات 
النسائية فى أن يتم الاستماع إليها"؛ ولا يجب أن يقتصر تكيف 
الكنائس ( بل والمؤفسسات الدينية عموما) مع الإنترنت ولكن أيضا 
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مع السياقات المحلية والاجتماعية التى تعمل فيها حيث يجب أن 
تكون الكنائس فى حوار مستمر مع ثقافات ولغات السكان الأصليين, 
ومقاومة إغراء فصلهم بعيدا باتجاه الثقافات واللغات المهيمنة, بل 
وتوجيه مهمة الكنائس من أجل إدماجهم وليس توسيع الفجوة 
القائمة. 

ال 610621 وتشكيل الهوية 

وبالرغم من هذه التوصية باحترام السياقات المحلية فالمناقشات 
التى دارت حول فكرة السلطة الدينية فى لقاءات اأوطمدة" غالبا 
ما ركزت على بناء صورة واحدة عالمية دينية للمجتمع وفى المقابلات 
المسيحية وصف المجتمع على الإنترنت بأنه جماعة الصوت الواحد أو 
"الجسد العالمى للمسيح'. 

وهناك رؤية أخرى أكثر تركيبا ترى أن التفاعل - عبر الإنترنت - 
يشجع توايقًا جديدا هى "جلوكال 610681 أو العالمية/ المحلية" التى 
تعيد تشكيل الهويات الدينية وتجعلها تنتقل بديناميكية بين المستويات 
المختلفة ما بين المحلية والمفهوم الأممى العالمى. وهذا يعنى أن فهم 
تعريف ما ينظر إليه على أن المعتقدات المشتركة أو خصائص 
المجتمع الدينى قد تتغير حيث يتم تقاسم وجهات النظر المحلية 
للمجتمعات الدينية ومناقشتها فى منتدى عالمى. 

وكما يتم تكييف عمل المؤسسات الدينية التقليدية لتلائم ظهورها 
على الإنترنت يتم تشييد مواقع الإنترنت ثقافيا بطرق تتكيف مع , 
احتياجات التسلسل الهرمى للأصولية الدينية. 
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أما فى المقابلات اليهودية فقد تم التركيز على مناقشة هياكل 
السلطة التقليدية والدور الذى تلعبه المجتمعات اليهودية فى 
إنشاء وصيانة أنظمة معينة وتشكيل هوية يعينها. وعلى سبيل 
المثال فقد أبدى من تمت مقابلتهم - من الطلاب اليهود - 
التمييز بين الجماعات الدينية المختلفة (السفارديم الأرثوؤذنكس, 
الأرثوذكس أشكتازىء الحريديم/ آلترا أرثوذكس: وما إلى ذلك) 
بأنتهم مجتمعات محلية يتميز كل منها عن الآخر بجذورهم 
العرقية. ومع هذا فقد أكدوا أن الجماعات تتشارك فى مستويات 
مماتلة من الالتزام الدينى أى التشدد, مما يؤكد الفكرة القائلة 
بأن الجميع "اليهود المتدينين' يتشاركون معتقدات وممارسات 
بعينهاء وهو ما يوفر تماسكًا للأقراد ويساعد على وجود إطار 
مفاهيمى لمجتمع واحد. وقد ركزت بعض ال مقابلات في تعليقها 
على فكرة السلطة فى المجتمع الآلترا أرثوذكسى (المتشدد) وهى 
الطائفة اليهودية الأكثر تحفظاء وتتميز هذه المجموعة يرفضها 
للكثير من جوانب الحداثة, والقواعد الصارمة للحياة وارتداء 
ملابس الأجداد التى كان يتم ارتداؤها في أورؤيا فى القرن 
الثامن عشر. 
بهيمن الدين فى مجتمع الألترا أرثوذكس والذى تأتى فيه الهوية 
الجندرية أى الشخصية تالية للهوية الدينية' لأن الأيديواوجية الدينية 
تسبق الأشكال الأخرى من التعريفء ويعمل الدين كقوة دافعة, يمثل 
اليهود ألثرا أرثوذكس "كمجتمع صاحب صوت واحد". 
977 
مه -تجليات الأديان (الهيئة العامة لقصور الثقاهة) 


كما ركزت اللقاءات مع طلبة يهود وأعضاء هيئة تدريس فى 
جامعة حيفا على التعاليم الدينية والمجتمعية حول التكنولوجيا. 
وتم سؤال من يمثلون مقطعاً عرضياً من سكان فلسطين المحتلة 
من الإسرائيليين يمثل تبايناتٍ السكان فيما يتعلق برؤية الدين 
والتدين فأربعة منهم وصفوا أنفسهم بأنهم غير متدينين أو 
مقيمين لشعائر ديانتهم اليهودية (ووققا للدراسة فهى المجموعة 
الشائع وجودها فى إسرائيل) واثنان منهم وصفا أنفسهما بأنهما 
أرثوذكسيان حداثين (وهؤلاء تقريبا يمثلى ثلث السكان) وواحد 
منهم هو من المتشددين الدينيين ( وهم حوالى 1/ من السكان)؛ 
وأربعة من "العلمانيين' اليهود والذين كانوا منخرطين فى مشاريع 
بحثية تستكشف استخدام الإنترنت قى أوساط اليهود المتدينين 
وبالتالى كانت لديهم القدرة على إعطاء آراء مهمة عن الإيمان 
الدينى المرتبط بالإنترنت. 

الرؤية البهودية للتكنولوجيا بين الأرثوذكسية والحداثة 

والنقاش حول الإنترنت واليهودية ركز على أمور أساسية مثل 
العلاقة بين الفروض الدينية والقواعد الرسمية من جانب 
والتكنولوجيا من جانب آخرء وفى السياق نفسه تضم إل غ1/11290 
(أو القواعد الدينية) أمورا مثل اعتبار يوم السبت يومًا مقسًا 
(والذى يبدأ من فجر الجمعة إلى غروب يوم السيت)؛ وقد تمت 
الإشارة -- فى خمس مناسبات أثناء هذه اللقاءات - إلى استخدام 
الكهرباء والتكنولوجيا بشكل يتناسب مع قدسية "السبت" لإعطاء 
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أمثلة على الكيفية التى يقود بها القائون اليهوبى استخدام 
التكنولوجياء ووصفت الإنترنت بأنها تكنولوجيا تمثل تحديات جديدة 
لتفسير كيف يرتيط استخدامها ينظم الممارسات الدينية المعروفة 
لليهود المتدينين. 
أما من تم مقابلتهم من الأرثوذكسيين الحداثيين فقد أكدوا 
أن الدين لا يؤثر بشكل مباشر على استخدام الإنترنت» وبدلا 
من ذلك فللدين حضور فى جميع مناحى الحياة بحيث يصبح 
جزم لا يتجزأ منها وغير مرئى حتى.فى سياق توجيه الخيارات 
حول التكنولوجياء ويظهر الدين فقط عندما يتم التأكيد أى تحدى 
ممارسة بعينها. 
أما فيما يتعلق بسلطة النصوص الدينية - فى سياق اللقاءات 
التى أجرتها -1أ06م08102 فقد استقبلت سلطة النص الدينى بأقل 
قدر من الاهتمام فى المقابلات, إلا فى تعليقات من الطلاب المسلمين 
حول دور القرآن الكريم فى وضع معايير ومبررات لاستخدام 
' التكنولوجياء فقد أكد الطلاب المسلمون على دور النص الدينى 
كمصدر للسلطة ووصفوا القرآن بأنه الدعم أو النظام الأساسى 
الذى تنبثق منه جميع المعارف وأن القرآن يشجع صراحة على 
التعامل مع التكنولوجيا وبالتالى الإنترنت. 
وأكدت 611متلتة) ضرورة وجود نقاش أعمق حول دور 
النصوص الدينية التقليدية وإذا كانت ستلعب نفس الدور كمصدر 
للسلطة فى السياق الدينى على الإنترنت. 
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في البدء كان الويب 
ولا تقتصر مناقشة النصوص الدينية على مقارنة طبيعة الدور 
الذى تقوم به (سواء على الإنثرنت أى فى الواقع) وإنما أيضا بعا 
تعكسه خصائص الإنترنت على عملية قراءة النصوص الدينية 
وتفسيرها ويأتى على رأسها ال 66 :1/06 أو النص التشعبى 
فكما قال أحد من تمت معهم المقابلات عن قراءة الإنجيل "فى 
الحقيقة, أنا أحتفل باللغة الإنسانية الجديدة التى تنشئ أدبيات 
جديدة وهى النص التشعبى. هذه اللغة تفرض طريقتها فى الكتابة 
والقراءة؛ ولكن بالنسبة لى ما يهمنى كشخص نذى إيهان هو أن 
النص التشعبى يحمل وبشكل مدهش تماثلاً مع النص الإنجيلى. 
فإذا ما اعتبرنا كيف يقرأ شخص الإنجيل, نجد أن الطريقة الأسوأ 
لقراءة النصوص المقدسة هى قراعتها بطرق خطية غير مفسرة من 
البداية للنهاية» فيفضل بشدة أن يتم التجول يشكل دائرى عبر وحول 
الأشعار والتاريخ والملاحم والحكايات الرمزية". 
وحتى فكرة ربط قراءة النص بالواقع جاءت فى حديث ائة>ا 
الذى وصفه 11010111778 بأنه كان واهذا من علماء 
اللاهوت العظماء فى القرن ال١؟‏ حيث كان يعلم تلامذثه دراسة 
الإنجيل قى يد والصحف اليومية فى اليد الأخرى» واليوم - ووفقا ل 
8 فإن البحث فى صفحات الإنجيل يمكن أن يتم بشكل 
أفضل عن طريق الولوج إلى الإنترنت واتباع النصوص التشعبية 
والمقدسة بشكل واحد وسلس بما يوحى بإعادة صياغة الآية 
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الافتتاحية لأنجيل القديس يوحذا: فى البدء كان الويب (بدلا من 
الكلمة)؛ وهى ما يتسق مع ما رآه 1808 لتقطء11 من أن 
الإنسانية قد مرت بعهود أربعة من تكنولوجيا الكلمة وهى: الخطابة, 
الكتابة؛ الطباعة؛ ووسائل الإعلام الإلكترونية التى وصفها بأنها 
"أنجبت أشكالاً مميزة من الروحانية والتجربة الدينية". ش 

وهناك مقاربة أراها دزامية ولافتة فبنيوياء يرى الباحثون أن 
المشئرك بين الميديا الإلكترونية وثورة الطباعة قى بدايات الحداثة 
أكثر مقارنة بما بين الميديا الإلكترونية الجديدة ووسائل الاتصال 
الجماهيرى التى ازدهرت فى وقت متأخر من الحداثة وأن المجال 
العام أكثر قابلية للمقارنة بالصالونات والمقاهى فى وقت مبكر من 
الحداثة من المجتمع الجماهيرى المشبع بالوسائل الإعلامية والذى 
رآه 112061801358 فى وقت لاحق من الحداثة. 

وهذه المقاربة تعطى انطباعا بأن الإنترنت أعطت فرصة شميهة 
بما أعطته ثورة الطباعة من تمكين الفرد من تحصيل المعارف الدينية 
دون وسيط وتتميز الإنترنت يأنها أتاحت كذلك فرصة التفاعل 
المباشر مع هذه المعارف المنتجة. 

ا معرفة الدينية والمصادر المفتوحة 
' وقد قدم من تناولوا الخطابات الإسلامية على الإنترنت تحليلا 
يشدد على فكرة عودة المعرفة الدينية كنظام مفتوح المصدر 2م08 
8 عبر الإنترنت وفى هذا إحياء لنظم المعرفة النبوية ف 114نا8 
يقول "الشبكات الجديدة مثل ااشبكات التقليدية فى زمن النبى محمد 
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(ص). عندما تطورت المعرقة الدينية كنظام مفتوح المصدر فقد تعاون 
- تماما مثل الويكيبيديا - الخبراء وغير المتخصصين فى تطوير 
الآفاق بشأن المعارف الدينية."” 

و بصرق النظر عن مدى دقة هذا التوصيف فإن أنرباظ لزنه 
بدا مقنعا حينما رأى جمع الأحاديث النبوية وتدقيقها فى ضوء 
مفردات عصر تكنولوجيا الاتصالات حيث يقول: "لقد سافر العلماء 
فى جميع الأنحاء لإجراء اتصالات مع شبكات فى جميع أنحاء 
مراكز المعرفة لجمع ونقل نصوص الأحاديث, وكانت معايير تقييم 
الحديث نتاج جهود تعاونية '. ويضيف "8101 أن هذه المصادر 
المفتوحة للفقه الإسلامى تعرضت لحدود وقيود على مر الزمن؛ وقد تم 
الآن إعادة اكتشاقها من قبل الجيل الملم بالإنترنت'. 

و الا8 الذى تخصص فى دراسة الشأن الإسلامى - مع 
تعدد أصواته على الإنترنت - يرى أن حتى المصطلحات 
المستخدمة لوصف الأنشطة عبر الإنترنت تستدعى صلات 
وتعبيرات تقليدية» فالمرادف العربى لكلمة 8108867 هى 'مدون' 
والتى تعرف بأنها - أى الكلمة - تعنى "التسجيل أو الكتابة * 
وهو ما يستدعى صورة المؤرخين الإسلاميين التقليديين. ويتفق 
1831081 فى ذلك مع ما ذهب إليه لورانس ٠٠١”‏ حيث رأى أن 
شبكة الإنترنت تؤشر على الأشكال التقليدية "الإسلامية" 
وخصوصا مع ميلها للتاكيد على المجتمع العالمى (أى لنقل مفهوم 
الأمة) أكثر من الهياكل المحلية. 
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ويقدم 8066 مثالا تطبيقيا على هذا حينما يشير إلى استخدام 
مواقع الإنترنت الإسلامية للطرق التقليدية بالسعى للإرشاد الدينى 
من خلال الأسئلة والأجوبة (ريما قعمد بها الفتاوى والاستشارات 
الدينية)ء ويضيف 81016 أنه ليس من المستغرب أن يعض المسلمين 
قد يدللون على انتمائهم الدينى عن طريق تحديد موقع على شبكة 
الإنترنت يستخدمونه بشكل دورى بدلا من تحديد مسجد أو طائفة 
دينية, وتمادى 81106 قى تفاؤله حينما أشار بقوة إلى أن ما هو 
جديد بالفعل هى إسهام المسلمين المفكرين والمهتمين بلا خلفية فى 
التعليم الدينى التقليدى. هذا الانفتاح للمعرفة الإسلامية للمؤمنين 
العاديين هو اشتباك جيد يشبه تقنية "المصدر المفتوح" 0761 
18 وهو يمد الإسلام بقوته عبر التاريخ» ووفقا ل ]هلا فهو 
سيلعب دور فى إنقاذ المجتمعات المسامة من المأزق الحالية. 

وعلى العكس من 81126 يرى آخرون أن تمكين الأفراد غير 
الملتخصصين من الحصول على المعارف الدينية بصورة مباشرة بل 
والمشاركة فى إنتاجها أحيانا يسبب فوضى. 

وأعتقد أنه لا ينبغى للمرء أن يسارع بإدانة أى مسائندة رؤية 
الا أو مخالفيه؛ فتقديم رأى قاطع ليس بهذا النسر وإنما علينا 
أن ندرك أن ثمن الحرية التى يوفرها الإنترنت كمنبر للأصوات 
المختلفة وخاصة المهمشة يمكن أن يعدث نوعا من التشظى والسيولة 
فى البنى والهياكل الدينية على الإنترنت ويخلق أسئلة حول ما هى 
المرجعية أو الجماغة أو الأفراد التى تمثل دينًا بعينه, والوعى بهذا 
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الثمن لا يعنى النظر بمحدودية لما يمكن أن تقدمه الخطابات الدينية 
المتنوعة عبر الإنترنت ولكنه يكفل لنا رؤية أعمق وترويا فى تصوراتنا 
فى هذا الشأن. يقول الباحث الإيرانى' أاعظدخ 11623 58160 فى 
تحليله "الدين التخيلى وازدواجية المساحات الدينية": 'نشات 
التصورات العامة والشائعة عن الدين التخيلى من كل من الانطباعات 
السابية والإنجابية عن الدين التخيلى (ولهذا فقد تبدى متناقضة) 
ومنهما تأتى التحديات المرتبطة يسلطة المؤسسات الدينية ويرجع ذلك 
إلى النشأة المتطورة تلدين فى الفضاء التخيلى؛ وما صاحبه وفقا 
للبعض من - مثلا- تكوين شبكات الحركات'والإرهاب الدينى فى 
الفضاء التخيلى؛ القضايا المتعلقة بالهوية الدينية والمجتمعات الدينية, 
كل ذلك جزء من جدالات عديدة حول الدين التخيلي يأتى فى القلب 
منها نقاشات غديدة عن قيمة التراث؛ التعاون الدينى فى المساحة 
المتخيلة وكذلك التفاعلات السلمية بين الأديان نتيجة لنظم الاتصالات 
المكثفة". وفى الإطار نفسه من رصد التصورات حول الإنترنت يجده 
البعض موردًا حيويًا لتشجيع ممارسات بعض من أتباع الأديان 
المختلفة فى سعيهم لتحويل الساعين للروحانية لمعتقد دينى أو 
ممارسة دينية بعينها فيما يعرف كلاسيكيا بالتبشير. وفى بعض 
الأحيان تتدخل المؤسسات الدينية الرسمية فى هذا ليجرى تعزيز 
هذا بطريقة من أعلى لأسفل عبر المنظمات الدينية التى تشجع هذه 
الأنشطة وتوفر مواردها؛ وفى حالات كثيرة يقوم بهذه المهام بعض 
من الملتزمين دينيا من العارفين والمتمكنين من استخدام الإنترنت. 
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وعلى ذكر ما يعرف بالإرهاب الإلكترونى 18-16710115198: يرى 
816 أنه فى مقابل كل “جهادى” هناك آلاف من المصلحين. ويبرر 
ذلك بأن الإنترنت قد جعلت مصادر رئيسية مثل القرآن وسيرة 
رسول الله والنصوص المرجعية متاحة للجميع, بما يسمح للشباب 
المسلم باستخدام هذه المصادر لخلق حوارات جديدة وتقديم 
تفسيرات جديدة وبالتالى تحويل - ما وصفه - باقتصادات المعرفة 
الإسلامية, ويضرب 81076 مثالا على استخدم الإنترنت ليس فقط 
فى طرح الأقكار المختلفة ولكن قى التفكير بشكل مختلف حيث يقول 
بأن مجموعات مثل "شبكة الإسلام الليبرالى' فى أندوئيسيا تستخدم 
الإنترنت لاستبدال الرؤى التقليدية وتقديم طرق جديدة للتفكير؛ كما 
أشار إلى مدونات الإصلاحيين بالعربية والفارسة والبنجالية والتى 
تلعب - كما يوضح - دورا رئيسيا فى تكوين الآراء. وتحدى إعلام 
الدولة وهى تستخدم دائما كوسيلة للمقاومة. 

وفى السياق نفسه من الحديث عن مشروعية أصوات بعينها 
لتمثيل رؤية دينية ماء تقدم دراسة 85 عسنعمه/8 ع دتلممادية 010 
وناوزع ذا ة لعدد من الباحثين مسحا مهما عبر 
المدونات المسيحية لتقرر بأن المتتبع لحركتها قد يلحظ أن نوعا منها 
يعمل كمساحة ل"الكنيسة الناشئة", والكنيسة الناشئة فكرة غامضة, 
ولكنها ترتبط بلاهوت يتكيف مع ثقافة ما بعد الحداثة التى لا تعتمد 
على السرد المقرد العقلانى بل على مجموعة متنوعة من الممارسات» 
ولكنه يستدرك ليقول بأن دراسة أجزاء كبيرة من المدونات الدينية 
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لاتزال تعكس تأثير التجارب الدينية التقليدية؛ بما فى ذلك حضور 
الكئيسة ودراسة الكتاب المقدسء والعمل التبشيرى: وكذلك الاتصال 
بمصادر مسيحية بارزة على الإنترنت وكتاب مسيحيين معروقين. 

عموما فقد أبرزت دراسات المجتمع الإلكترونى الدينى ليس فقط 
كيف تشكل البواعث الدينية سببا ضمن أسباب استخدامات 
التكنولوجيا ولكن أيضا كيف تمر المجموعات الإلكترونية عبر عمليات 
مميزة من الدمج لفهم مجتمعاتهم على الإنترنت وفى الواقع. 

المؤسسات الدينية وإعادة التشكيل الثقاقى للتكنواوجيا 

ومرة أخرى لا يمكن توصيف الحضور الدينى لجماعة ما أو 
لمؤسسة دينية بشكل أحادى جامد, فالمساكة - فى رأيى - تخضع 
لعميات معقدة من التفاوض المستمر خصوصًا بين جمهور المتدينين 
والتكنولوجيا بوجهها الحداثى وقد وجد برزيلاى - ناهون وبرزيلاى 
(فى دراستهما للعام )٠٠١‏ أن المجتمعات الأصولية فى كثير من 
الأحيان تقوم “بتثقيف' التكنواوجيا بحيث يحفظ استخدامها الثقافة 
الفريدة بدلا من إفسادها. ولا تقتصر عملية التهيكة الثقافية 
والعقائدية للتكنولوجيا على المجتمعات المتدينة بل تمتد للمؤسسات 
الدينية والتى قام البعض منها بعدد من المحاولات بإزاء وضع إطار 
أخلاقى وقيمى للإنترنت؛ ومن الأمثلة على استجابة الجماعات الدينية 
لقضايا أخلافية ومعنوية على الإنترنت تقرير كنيسة إنجلترا -61ما 
كلش 113085 (مجلس الأساقفة, 1999) لاستكشاق الآثار 
الاجتماعية والدينية لتكنولوجيا الإنترئت من المنظور الإنجليكانى. 
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ولقد عرضت الكثير من المنظمات الدينية بيانات رسمية تقترح 
ضوابط أخلاقية مؤسسة على الأفكار اللاهوتية فى الميديا وخاصة 
فيما يتعلق بتكنولوجيا الإنترنت. وأصدر المجلس البابوى للاتصالات 
الاجتماعية بياناً رسمياً فى عام 7-١"‏ “رؤية كاثوليكية للإنترنت", 
وقد وصف ذلك وقتها بأنه نقطة انطلاق لمشاركة الكنيسة فى حوار 
مع القطاهات الأخرى فى المجتمع حول ما تعتبره مناسبا أو غير 
لائق فى استخدامات الإنترنت. وهذا التقرير الذى سمى 'الأخلاقيات 
فى الإنترنت" تناول مساحات الاهتمام العام المرتبطة بتأثيرات 
الإنترنت في المجتمع المعاصر حيث تضم الحديث حول تزايد الظلم 
الاجتماعى عبر الفجوة الرقمية, علاقة الإنترنت بالعولة والحوار بين 
الثقافات, وتعقيد مسالة حرية التعبير على الإنترنت؛ وتأثير الإنترنت 
على الصحافة. وقد تم وضع ذلك فى سياق من داخل التقليد 
الكاثوليكى للاتصالات الاجتماعية الذى كان قد خطط له فى -010© 
(1971) وأوقعمعه:2 اع 52 غ1اانات1 حيث يرى المجلس أن الإعلام 
لديه "القدرة لجعل الأشخاص فى كل مكان شركاء فى أعمال 
الإنسانية"'. 
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خاتمة 


لقد كانت رحلة البحث عبر هذه الدراسة قرصة للتعرف على 
تفسيرات لعدد من الظواهر ارتبطت بقهم وممارسات معتنقي الأديان 
المختلفة على الإنترنت, وتبدى المفارقة البحثية فى أن الجانب الأكبر 
من المصادر المتى اعتمدتها الدراسة في أعمال لباحثين ومراقبين 
غربيين بالأساس أو من العاملين ضمن دوائر أكاديمية غربية؛ بيثما 
كانت منطقتنا العربية فى هذا العالم هى مهد الأديان السماوية 
ومصدر الإلهام لمؤسسى الأقكار والفلسفات الدينية شرقًا وغريًا, . 
وهى أمر يدعى للتأمل وازيد من تقليب الأفكار حول طبيعة الإسهام 
الذى يمكن أن تقوم به دوائر البحث فى مجتمعاتنا وفى أوساط 
المهتمين بتطبيقات الإنترنت والآثار الثقافية والاجتماعية 
لاستخداماته, وكما ذكرت فى مقدمة هذه الدراسة فإنه ويالرغم من 
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المشتركات الإنسانية (بين المجتمعات المختلفة) فى التعاطى مع 
وسائل الاتصال الإلكترونية ومحاولة دمجها فى الحياة الروحية 
والدينية لستخدميهاء فإن تاريخ التحولات الاجتماعية والثقافية التى 
تختلف من مجتمع لآخر قد يستبعى وضع أولويات بحثية مختلفة 
تستحق العناية عبر المتابعة والرصد والتحليل. 

لقد اجتهدت هذه الدراسة فى تقديم مسح لأفكار مركزية واسعة, 
لكن التطلع مستقبلا يجب أن يكون فى اتجاه دراسات أعمق لقضايا 
أكثر تحديدا تشتبك مغ تصوراتنا وممارستنا لمقاهيم الدين. . 
التدين. . الثقافة والتغيير عبر استخدام الإنترنت» كما نحتاج فى 
هذا الإطار للتركيز أكثر على مواقع وخصائص الشبكات الاجتماعية 
(مثل الفيس بوك؛ تويتر» يوتيوب. ..) وغيرها حيث تبرز إيقاعات 
أسرع ى تفاعلات أكثر حيوية. 

ورغم الخصائص التى يجب أن تتميز بها مثل هذه الدراسات من 
دقة واستقامة منهجية. فعليها ألا تفقد سمة الرحلة المعرفية بالانتباه 
لتحديها ومنطلقها الأساسى من فهم تفاصيل مكابدة الإنسان - بكل 
تعقيده وحيرته - فى محاولته التجاوز والسمو رغم ما يشغله على 
الأرض وتعبيره عن أشواقه إلى السماء. . إلى الله, * 
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- المؤسسات الديئية... المشاركة والسلطة 

-خاتمة 00007 
-الصائر سو ااا 


للنشرفى السلسلة : 


* يتقدم الكاتب بدسختين من الكتاب على أن يكون مكتوباً 
على الكمبيوتر أو الآلة الكاتبة أو بخط واضح مقروء. 
ويفضل أن يرفق معه أسطوانة (12.©) أو ديسك مسجلا 
عليه العمل إن أمكن. 


» يقدم الكاتب أو المحقق أو المعرجم سيرة ذائية مختصرة تضم 
بياناته الشخصية وأعماله المطبوعة , 


» السلسلة غير ملزمة برد الدسخ المقدمة إليها سواء طبع 
الكتاب أم لم يطبع . 
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-١‏ الشباب © مواقع الانترئت الاجتماعية 

ترجمة : معسطفى محمود 
2- الإعلام الرقمى والشياب 

ترجمة : معطفى محمرد 


هبة متولى 


3- النشر الإلكعرونى والإبداع الرقمى 


4- الهاتف امول الاستخدامات والموضة 


شركة الأمل للطباعة والنشر 
( مورافيتلى سايقا) 
ت١‏ 23904096 - 23952496 


تبداً الباحثة دراستها بسؤال عن طبيعة الإنترنت وما إذا 
كانت تعتبر وسيطا روحانياء وتقودنا عير رحلة 
لفهم الانترنت عن طريق تجاوز الثنائية التقليدية بين 
الروحي والمادي. وتتعرض الباحثة للطقوس الدينية 
المختلفة على الإنترنت والتي ربما نسمع عنها لأول مرة. 
كما تخصص الباحثة فصلا كاملا للمدونات الدينية حول 
العالم وتستعرض لنا نتائج دراسة هامة في الغرب عن 
نتائج استبيانات لحوالي مائة مدونة هم الأكثر تأثيرا 
واسهاما في النقاشات الالكترونية حول الدين في المجال 
العام وفي الأوساط الأكاديمية. 


د. رشا عبدالله 


019و.م906 
0-69م203.6ما6 031 


0 و لمم م2010و/868ئهوقطاج 
الثمن : جنيهان «ممء. مهاه وها 002688 


